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سال ردیر 


إشكان الان 
وانکان الكزن المِشرّين 


مسد 
إنسان القرآن هو إنسان القرن العشرين ۰ ولمل مكانه فى هذا القرن أوفق 
وأوئق من آمکنته فى كثيرمن القرون الماضية ؛ لأن القرون الماضية لم تلجی الإنسان 
إلى البحث عن مكانه فى الوجوذ كله » وعن مكانه بين اخلاتق الحية على هذه 
الارض » وبين أبناء نوعه وأبناء الجباعة التى يعيش فیها من ذلك النوع ٠‏ وبين كل 
شبة ظاهرة أو حفية بتی لپا » کا آل جاه إلى ذلك كله هذا القرث العشررن . . 
قديماكان الحكاء يجعلون شعارهم فى نصبحة الإنسان ؛ ١‏ اعرف نفسك ! ١‏ . 


وها لنصيحة قد ترادف سؤالهم : من أنت ؟ أو سوام + ما اسمك ؟ غير أن 
الانسان إذا أجا فانما یه باسم « باعلی ۲ يعرفه بللامح وجدانه وقسیات ضميره : 
ولا بقف عند تعريفه بالاسم الذى ختار اعتسافا من بضعة حروف. . 


هو على أبة حال سؤال إلى + شخص ١‏ بعد شخص + قد يسمعه عشرون فى 
الحجرة الواحدة ويجيبون عليه عشرين جوابا متفرقات . 
با ا مول كان يلق سؤاله. » يبلك من لم یعرف جوايه . 
وكان سؤالا عن الحيوان الذى يمثى على 3 ى الصباح » وعلى اف 
الظهبرة » وعلى ثلاث عند الساء , . فكان سؤاهم لعزا من ألغاز الأقدمين عن 
الانسان فى أطوار عمره ؛ ببن الطقل الذى يحبو على أريع » والفتى الذی يعتدل على 
قدمين ‏ والشیخ الذى ينحامل على عصاه + وهو لغز شبيه بطفولة الإنسان كله . . 
لا تبتعد المسافة بين جهله وعلمه ولا بين اللاك فيه والنجاة . . 

إلا أن القرن المشرین جمع الأسئلة + فلم يدع سؤالا عن نسبة من نسب 
الإنسان لم يطلب جوابه + على نذير الا لمن جهل الجواب + وقد 
للجسد والروح . . 


وقديما كائوا مون 
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ما مکان الانسان من الکو كله ؟ 
ما مکانه من هذه السيارة الأرضبة بين خلائقها الأحياء؟ . 


بين أبناء نوعه البشرى ؟ وما مكانه بين كل جاعة من هذا النوع 
الواحد : أو هذا النوع الذى يتألف من جملة آنواع بضمها عنوان ١‏ الانسان » 

وعى أمثلة لا جواب ها فى غير ١‏ عقبدة ديئية » تجمع للإتسانا صفوة عرفانه 
يها امجهرل . . تجح له زيدة القة بمقله ۰ وزبدة الط 
بالحياة , . حياته وحياة سائر الأحياء والأكوان . , 


إن القرن العشرين كان حقیقا أن يسمى بعصر » الابديولوجية ‏ أو عصر الحياة 
+ عل مبدأ وعفيدة » لانه كلا أثى على الانسان سوّالا من أسظته ثلك لم بعفه من 
جوابه ؛ وم يسلمه إلى جزاء أهون من جزاء اطيرة عند السکوت عليه . . فإك يكن 
سكوثا عن الاجربة جميعا فهو الحلاك احدق بالآبدان والعقول . 


وليس أکثر من المبادىء والعقائد » الى نسمع عنها فى هذا القرن . ویسمونها 
بالذاهب و ١‏ الأيديولوجيات + 

ولكن أجوبة القرن العشرين » مها يكن من شأنها : فهى أجوبة العضر الذی 
يل المشكلة الزمية ولا يتعداها إلى مشكلة الأبد : مشكلة ما مضى وما أتى من 
الدهر وما يأل إلى غير نهاية » ولا جواب هذه المشكلة غير العفيدة الديتبة التى تومن 
بها الإنسانية ۰ قلا نی يبا يان فرد واحد پیل وبين ضميره » أو جواپ سؤال 
رس ۴ قصاراله 


واحد لمن يقوك : من أنت ؟ وماذا تمرف من لفك بين عامة | 
إنك واحد منبا بين ألوف الألوف : خاشوا ويعيشون وسیمیشون ؛ ولا یسکتون عن 
تلك الأسئلة عامة : ولا آمان لهم ولا لك إن سکتوا عليها , 
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هذه العفيدة الدينية توجد كا رجد » وإعا الضلالة فيمن يريدها على 
غبر سوائها الذى تستقيم عليه : ولا تستقم على سواه 

هذه العقيدة الدينية لا توجد اليوم لیذ غدا : ولا توجد على الأيام المارفین 
دون الجاهلين ۰ وللعاملين دون الخاملين ۰ رلن يطلبون ایر ناس قون من يطلبوث 
اخیر لانفسیم + ومن يعتقدون دراية ومحبة دون من يعتقدون تسلما ورهبة ؛ ولن 
یسعون سعیم إلى العلم والاعان دون من يقعدون فى مواطهم منتظرين : وقد 


يقعدون وهم بمهلون إنهم قاعدون ؛ لا یعلبون ما الخير ونا المتظر ؟ إن علموا 
أنهم متظرون 1 . 

هذه | حية » قوامها دهور وأم » ومعايش وآمال : ونفوس خلقت 
ونفوس لم تخل ۰ ونفوس يذل لها تراشا قبل أن يصير إليباء وسبيلها جمبعا أن 
تبدى إلى قبلة واحدة : تنظر إِليها فتمضى قدما » أو تفقدها فى الأفق فهى أشلاء 
ممزقة ع كأنها أشلاء الجسم المشدود بين مفارق الطريق . . 


إن القرن العشرين : مند مطلعه » یعرض العقيدة بعد العقيدة على الانسان 
وعلى الإنسانية » ولا علم إنه عرض عليها حتى البوم قديما معادا أو جديدا ميتدعا هو 
أوفق من عقيدة القرآن ۰ وأوفق ما فما نا غنية عن الاخنراع والامتحان » وأا على 
شرط العقبا حية ؛ شملت ملايين الخاق ولتت معهم وحدها فى 
كل معترك زبون ؛ يوم خذلتهم كل قوة يعتصم بها الاس ‏ 


ندعى فى هذه الصفحات أن النصف بين التصائح لا يستطيع أن بنصح 
لأهل القرآن بعقيدة فى الانسان والإنسانية أصح وأصلح من عقيدتهم الى 
بستوحونها من كتابهم ؛ وان القرن العشرين سیتهی بما استحدث من مبادی» 
ومذاهب و و إيديولوجيات ٠‏ ولا يتبى ما تعلمه أهل القرآن من القرآن 


وإن أهل هذا الکتاب یندبرون القول : فيتيعون أحسنه | ديرا فلم يأخذوا 
13 ن هذه العقائد التى يروجها دعاتها بأسم امادية » أو ال ية > أو العقلیة . 
ويريدون با أن تكون على الزمن بديلا من المقائد الالمية ۰ ومن عقائد الغيب الذى 
خسبونه معدوما أو موجردا كمعدرم . 

وقد استمع الاس إلى المادية اللاريخية ٠‏ فقالت هم إن الانسان عملة 
١‏ اقتصادية » فى سوق الصناعة والنجارة > تعلو وتهبط فى للبقاتها بمعيار العرضص 
والطلب وصفقات الرواج والکساد . أما الإنسانية قفد أنصتت إلى المادية التاريمية + 
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فقالت ها إنها شىء لا وجود له مع طوائفها الى تخلقها الأسعار والأجور . 

راستنع آلناس إل الفاشية فقالت لهم إن الإنسان واحد من عنص ر سید أو عنصر 
مسود » وان آبناء الإنسائية جمیعا عبيذ للعنصر السید ؛ والعنصر السید قبل ذلك 
عبد للسید اخار ؛ بغير اختیار 

واستمع الئاس إلى + العقلية + فقا لهم قائل منها إن ؛ إن » كذلك 
لا وجود له ووم من آوهام الأذهان ؛ رن الشىء الوجود حقا هو الفرد 
الواحد ! . . وبرهان وجوده حقا أن يفعل ما استطاع من نفع أو أذى ؛ كلا آمن 
المغية من ساثر الأفراد والاحداث ؛ . | 


وغير جدید ما استمعوه عن أهل المقائد الإطبة عن مكان هذا الانسانه من 
الأرض والسماء » ومکانه من إخوته فى آدم وحواء 

سمعوا إنه روح وجسد » ودنيا وآخرة » بنجو شطره بمقدار ما بهلك شطره + 
وبصح له الوجود بمقدار ما صح له من عقبى الفناء . 


وععوا إنه (نسانان ‏ .. إنسان صحيح مقبول » وإنسان زائف مدخرل . 
صحيح مفبول كل من اجتباة مولاه عل هواه ؛ وزائت مدخول کل من خلقه 
ونفاه > ولعله لم عملقه ودعاه إليه من دعاه . 
بره » ووت بذلب غيره ؛ ويبرأ من الذنب 
بقدر من الاقدار ؛ لا نصيب له فيه من 


وعععوا أن الانسان يولد ید 
بكفارة غره ‏ وعضی بين النعمة وا 
عصيان أو طاعة ۰ ومن إباء أو اختیار . 


وسمعوا من القران غير ذلك ۰ فهم متدبرون يستمعون إلى العقل كيا يستمعون إلى 
الإيمان إذا اطسأنوا وثبتوا عل اطتتاليم إليه . . 

الإنسان فى عقيدة الفرآن هو الخليقة السئول بين جميع ما حلق الله . . .بدين 
بعقله فيا رأى وسمع » ويدين. بوجدانه فيا طواه الغيب ء فلا تدركه الابصار 
والاساع . 


و ؛ الإنسانبة ؛ من أسلافها إلى أعفاببا اسرة واحدة ها نسب واحد وإله 
واحداء» أفضلها من عمل حسنا واتى سیثا + وضدق النية نها أحسنه واتقاه , 

وق الصفحات التالية كتابان تى كتاب وجیز . . نبدأهما بعقيدة القرآن فنعيد هده 
الكليات القلائل ى صفحات » وتلوها بعرض مفيد اريخ البحث عن 
الانسان فى مذامب الفكر والعلم أو مذاهب الخدس والخبال ‏ ولا ثريد فى سردها 
على الالام بما بصلح آن يكون حکا للنظر فيا بؤخذ بالبرهات أو يؤحذ بایان عن 
حقيقة الانسان 
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الكتا بالأوال 


الإ ق ان 


مد دی ره 4 
المحلوق الشتول 
ارتفع القرآن بالدین من عقائد الکهانة والوساطة وألغاز امحاريب إلى عقائد 
الرشد والهداية , . لا جرم كان اغلوق السئول » صفوة جميع الصفات الى 
رآن عن الإنسان + إما خاصة بالتكليف أو عامة فى معارض الحمد والذم 
عن ظباعه .وفعاله . . 


ذكرها | 


واقد ذكر الانسان فى القران بغاية الحمد وغاية الذم فى العددة وف 
الآية الواحدة فلا يعنى ذلك إنه يحمد ویذم فى آن واحد ؛ ونعا معناه إنه أهل 
الكال والقص با فطر عليه من استعداد لكل مها : فهر أل للخير والشر » لائه 
أفل التکالیف 


والإنسان مستول عن عمله - فردا وجماعة - لا يزخ واحد بوزر واحد 1 
ولا أمة بوزر أمة + 


«سورة الطرر آية ۱۲۱ 
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دح بت رتم مام ولا سلون مسا کنو 


+سورة البقزة 


آي ۱۱۳۶ 


أما مناط المسثولية فى القرآن ۰ فهو جامع لكل ركن من أركائها يتغلغل إليه ققه 
الباحنين عن حكة التشريع الدینی أو التشريع تى الوضوع . 

فهى بنضوص الكتاب قامة على آرکانها الحملة تبليغ ؛ وعلم » وعمل . . قلا 
تمن التبعة على أحد لم تبلغه الدعوة فى مسائل الفيب ومسائل الإيمان + 

عرق کی وغ چ رباد توا بای زار يعم ينث دا ءاي لمعه ب 
« وکام سول تک جاء روش خی نم اتفضط ومم لا بتو 


+ سورة بوتس آية 4۷ 4 


ف سورة فاطر آية154 


«سورة الاسراء آية ۱۵« 


أما العم فإن أول آية فى الکتاب تلقاها صاحب العوة الاسلامية . كانت 

أمرا بالقراءة ونتويها بعلم الله وعلم الانسانه 
بالات ج ال موش جه علا 
€ وسوزة الى ۵-۳ 
وأول فاتح فى خلق الإنسان + كانت فاتعة العلم الذى تعلمه آدم وامتاز به على 
سائر امخلوقا 


عون كنم صدقیت. :ع فاو مَك لاط نآلا 
افلم لشي 4 سور ابقر زد 


راما العمل فهو مشروط فى القرآن بالتكليش الذى تسعه طاقة الکلف ؛ 
وبالسعى الذى يسعاه اربه ولفسه 


« لبف * سور له ۱۲۸۱ 
لت وتو نی دهم و 


قال دشرا ره 4 


0 
«سورة لا ۷ - ر 
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ورسل البلاغ هم أول المكلفين بالعلم والعمل : آمهم جميعا أمة واخدة هى 
١‏ الأمة الانسانية » وافهم جمیعا إله واحد 9 رب المالین + 
ملوأ خاس ری تسود طم جه 


ا ا م مه مق م 


ون هل مک أنه وحدة واناز نارن 


۶ سورة الومتون 1ه ۱۵۲ 


وفيا ذكر كر فيه الانسان من آیات الکتاب وصف له : وهو ی الذروة من الکال 
الفدور له بجا استعد له من التكليف » ووصف له وهو فى الدرك الاستّل من الحطة 
آلى بنحدر ابا بهذا الاستعداد » وكل هذه الابات توسع مفصل قبا ورد من 
نصوص الامر والنبى ء والعظة والتذكير, والثواب. والعقاب . 

فالائسان أكرم الخلائق بهذا الاستعداد المتفرد بين خلاتق السماء والارض : 


من ذى حياة أو غير ذى حيا 


+سورة الاسرد۱۷۰ 


«سورة التي آية 4 و 


+ سورة لقان یف ۱۲۰ 


ولکته یفرد بين الخلائق عساوی» لا برصف ببا غيره » لأن السيثة والفسئة - 
على السواء - لا يوضك بآ خلوق غير مكو[ 


فهذا الخلوق السئول بوصف دون غيره من الخلائق بالكفر والظلم والطفيان 
والخسران والفجور والكتود ؛ لأنه دون غبره أهل للايمان والعدل والرجحان 
والعفاف 


لإنسلن لظلوم کف ١‏ سورة راهم ۳۸ ۱: 


4% 


تن یی دج أن ره تفه أ «سورة الق د ۱۷ 


+ سوزة لس 17 


سول اه ا دم 


تاش دنت روج و 2 
اسورة این 4 - ده 


ونقرااق بعض التفاسیر أن أسفل سافلین هو أرذل العمر ؛ وهو یقتضی أن بكون 
١‏ أحسن نقوم ١‏ هو تقوم الطفل الولید . 
ونقرأ فى غيرها أن أسفل سافلين هى الجحم : فيكون لزاما أن الجنة هى 
اعود بالحبن ی 
وفهم الکثیرون أن التقوع النسن هو الصورة الظاهرة لاعتدال قوام الإنات »> 
ولیس جال الق وحده مرتبطا باععدال القوام + پل ترتبظ به القدرة على العمل 
۱۳ 


والإرادة » وهى قدرة لم تخف علاقتها بصورته الظاهرة قبل عصر التشريح والعلم 
بوظائف الأعضاء الذى أثبت العلاقة الضرورية بين اعتدال القامة وجهاز النطق فى 
الرأس والعتن وعمود الظهر وسائر البدن » ثم زاد الناس علا بما يعئيه التقويم الحسن 
من فضائل العقل والجسد .ومن غزايا الفطتة وال جال . 

وإتما المعنى الموافق لساثر معانى الایات : أن الجمع بين التقيضين فى الانسان 
يتصرف إلى وصت واحد : وهو وصف الاستعداذ الذى يجعله أهلا لثترق إلى 
أحسن تقوم وأهلا لشدهرر إلى أسقل سافلين . 

على أن الآيات الى قصر فيما القول على خلق جسد الإنسان » لم تخل مما يرحى 
إلى اخلوق السئول أن أطوار خلقه السوى إعداد ل هو أشرف من حياته الحيوالية 
وبرهان من براهين التبليغ برسالة الغيبعسى أن ينظر فی الخلق فيرى قيه آثار الق 
الى لا تدرکه الابسار رالأساع : 


ا ره ۲ 


سوه وَنْمَحَ به من روحهء 6 اسورة السجدة ف ۲٩‏ 


اچ + سورة الروم آية ۱۲۰ 


لذ 


و بحن الى عق الاج مایت الاش وين ین وف 


لاد » »سورة يس آیق۳۹. 
ولا يسأل الإنسان عا يجهل + ولکنه يسأل ع علم وعا وسعه أن يعلم + وما عن 


شىء فى عالم الغيب أو عالم الشهادة هر محجوب كله عن علم الإنسان ء فا وسعه 
من علم فهو محاسب علبه 


سا 
الکاکن الگلف 

القرآن کتاب تبیغ وإقناع وتبيين ٠‏ وقوام هذه الفضيلة فيه هذا التواقق التام بين 

آرکانه وأحكامه : وبين عقائده وعباداته : وبين حجته ومقصده ؛ فكل ركن من 

فيه بأقداره ؛ ويوافق فی تفصبله ساثر أركانه التى تم به أو ينم بها على 


قلر مين . 


ليس آم ولا أعجب من التواقق بين یز الانسان بالتكليف ۰ وبين خطاب 
العقل فى هذا الكتاب المبين.؛ بكل رصف من أوضاف العقل ۰ وكل وغ 
وظائفه فى الحياة الإنسانية . 

وخليق بالسلم : وبكل دارس للأديان ؛ أن يتلبه إلى هذ الى تسب 
لأرل وهلة كما شىء من الواقع البديبى لا يمتاج إلى التنبيه » ولكن حاجنه إلى 
التبیه إنما تظهر عند الق جملة من الكتب الذيئية الكبرق : فى 
فضيلة التبليغ القصود » ونعنى به التبليغ الى براد وبتناسب فيه اليان عل حسب 
الأحكام والأركان . 

ق كثير من الأديان أركان تقوم عليبا دغائم الدين كله ويرتبط بها تجاة الإنساث 
من افلالك أو ضياعه فى هاوية المفت واللعنة ۰ ثم تبحث عن هذه الأركان فى كناب 
الدين فإذا هى معروضة فيه بين السطور » يحيلها اللفسرون إلى حكم القرينة » ويجوز 
لمن شاء أن بحسا من مصادفات القول يتساوى السكوت عنپا والنص عليها. , 

مثل هذا لا يعرف ق حكم من أحکام الکتاب آلبین ولا فى ركن من آرکانه + 
بل المعروف فيه على نقیض ذلك أن تبليغه على قدر فربضته وأن التوافق فبه على أتمه 
بين الأركان التى تتلازع وتتكامل » عن بيان مقدور لا عل فيه لفرض المصادفة + بل 
لا حل فيه لتجاهل القصد مع رسالة من رسالات الفليغ . . 


مکان الإنسان ف القرآن الكريم هو أشرف مكان له فى ميزان العقيدة وف مبزان 
الفكر وف ميزان الخليقة الذى توزن به طبائع الكائن بين عامة الكائناء 


۹ 


هو الكائن الکلف 

هو كائن أصوب ف التعريف من قول القائلين ؛ الكائن الناطق » وأشرف تى 
التقدیر . > 

هو كائن أصوب ف التعريف من اللك افابط ومن الحيوان الصاعدٍ > رأشرف 
فى التقدير من هذا وذاك : 

الكائن الناطق بشىء » إن لم يكن هذا النطق أهلا لأمانة التكليف وليس 

الملك افابط متزلة تهدی إلى طربق الصعود أو طريق افبوط ؛ وليس الحيوان 
بمنزلة الفصل بين ما كان عليه وما صار إليه > ولا عتزلا الفييز بين حال وحال 
ق طريق الارتقاء , 

إنما الكائن الکلت شىء حدود بين الخلائق بكل حد من حدود العقيدة أو العم 
أو الحكة » وحادث من حرادث الفتح فى الخليقة موضوع فى موضعه المكين 
بالقياس إلى كل ما عداه , 

أى شىء أعجب من هذه الخاصة ا حكة ينفرد بها القرآن بين تعريفات القلفة 
وتعريفات الدعوة الدينية . 
عجبها إلا أنها تجرى على ستها من تبليغ الكتاب الین 
من مصادفات التضمين والشخمين : لان الكتاب الذى مير 
الانان امه التكليف » هو الكتاب الذى امتلاً مخطاب ٠‏ العقل ٠‏ بكل ملكة من 
ملکاته + وکل وظيفة حرنها له المتلاء والسقلوت ۰ قبل أن يصبح المقل ۸ دراه 
يتقصاه الدارسون کنها وعملا » وآثرا فى داخله وفيا خرج عنه ۰ وفيا يصدر منه وما 
يثول إليه 

العقل وازع ١‏ بعقل ٠‏ صاحبه عا يأباه له التكليف . 

العقل فهم وفكر يتقلب فی رجوه الأشياء رف بواطن الأمور 

العقل رشد ييز بين افداية والضلال ,. 


العفل روية وتذيير, . 

العفل بصيرة تنفد وراه الأبصار 

والعقل ذكرى تأخذ من الماضى للحاضر ٠‏ وتجمع العبرة ما كان لا يكون + 
رفظ وتعى وتبدئ وتعيد . . 

والعقل بكل هذه المعاق موصول بكل حجة من حجج التكليف » وکل أمر 
ععروف » وکل ہی عن حظور . - 

أفلا يعقلون ؟ أفلا يتفكرون ؟ أفلا يبصرون ؟ أفلا يتدبرون ؟ اليس منکم رجل 
رشيد ؟ آفلا تتذكرون ؟ 

إن هذا العقل بكل عمل من أعاله ای بناط بها التكليف حجة عل المكلفين فيا 
يعننيم من أمر الأرض والسماء » ومن أمر أنفسهم ومن أمر خالقهم : وخالق 
الارض والسماء : لام : 


« یعرف اشر 


سورة آل عمران آية ۸۱۱٩۱‏ 


ا اون ول ت 
« سورة الررم 0۸ : 
وقد نتقل تکالیف القرآن جميعا ؛ ونتقل عظاته جميعا إذا آردنا الشواهد على 
هذا الثوافق الوصول بين تمبيز الانسان بالتكليف فى القرآن وبين خطابه لعفل 
والفکر + وتذكيره بالرشد والبصر وساثر ملکات الثييز فى مصطلحات الأوائل 
والأواخر : ولكنها شواهد حاضرة فى ذهن کل قارىء هذا الكتاب + رکل قادر على 
المقابلة بينه وین غيره من كتب الادیان » ولو لم يعبرعها غير صفحات معدودات . 
ومن تمام التوافق بين آرکان البیع ئی هذا الكتاب أن الأمر فيه يجرى على هذه 
الستة ؛ فها أن به فريدا غير مسبوق عن رسالة البوة , . 
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إنها الرسالة الى لم تعرف قط فى التاریخ البشری قبل تمييز الانسان بخاصة 
التكليف وإعداده لخطاب العقل وبينات الاقناع . . 

كانت الأثم - قبل البعثة احمدية - تفهم أن النبوة استطلاع للفيب وکشف 
للاسرار وا + يستعان بها عل رد الضائع وإعادة المسروق أو الدلالة عليه » 
ويستخبرونها عن طوالع الخير والشر ومقاذير السعود والنحوس + وكان من تلك 
الم من يحسب أن النبوة وساطة بين المعبود وعباده للتشفع إليه بالحدايا والقرايين + 
وكانوا يظلبون وساطة الأنياء دفعا للنوازل الى يستحقونها وتتزل بهم ‏ لانا قضاء 
هبرم يتوقعه الصاهون العارفون » ویسالون العبود فى دفعه قبل نزوله . . فجاءت 
نبوءة الإسلام يجديد باق تسبق له سابقة فى الدعوات الدينية » بل لا حاجة بعده 
إلى جديد ولا استطاعة للتجديد ؛ لأنه يخاطب فى الإنسان 
الملازمة ؛ وهی خحاصة النفس الناطقة بين عابة الأحياء » أو خاصة الضمير المسثول 
الذى يحمل نبعته ولا تغنيه عنها شفاعة ولا كفارة من سواه . . 


فهى نبوة فهم وهداية ء وليست نبوة استطلاع وتنجيم . . وعى ن ا 
بالتأمل والنظر والتفکیر ؛ ولبست نبوة خوارق وأهوال تروع البصر والبصيرة وتررع 
الضمائر بالتخویف والارهاب حيث يعيها نبول الاقناع , . 

إنها نبوة مبشرة منذرة لا تملك لهم نفعا ولا ضرا ؛ ولا تعمل لهم عملا غير ما, 
يعملونه لأنفسهم بمشيتهم إذا اهتدوا بهداية العقل التدبر والضمير السليم : 


۱۱۸۸ سورة الاعراف آية‎ ٠ 


زاء بين الاخ والعطاء : 


نم . .ولا إغراء ولا مساومة على 
1 راپ ألا اع انيب ولا مول تر إفي 

تر الغ تن منوت 4 
١‏ سورة الاتمام آي ۰۱۵۰ 
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وقد جاءت ععة المعجزة ميسرة لصاحب هذه | يوم مات ابنه إبراهيم 
وکسنت الشمس » فظن الناس أنها کسفت لوته » وأهى الثبى الصادق أن يسكت 
علا » فتكلم ليعلمهم أن الشمس والقمر آيتان لا تخسفان لوت أحد ولا لحياته 

وقد بين للناس أن المعجزة لا تجدى من یکابر العقل ويأبى الاصفاء إلى بينات 


عد + 


e 1‏ ها 


کی کر تو 


رٽ ا بصارتا بل تحن فوم مسحورون «سورة الجر ۱6- هزه 


قد تقدمت أنبؤة لاام دحوات کي » من أكبر الذعوات شأنا نی تاریخ 
خ ینظر ق أدوار التاريخ لم يستطع أن خم 
دور الثبوة فى تاربخ الإنسانية بدعوة من تلك الدعوات على جلالة شأنبا ء لأنها 
جمیعا قد بدأت والتبث قا جد فى أذهان الناس فكرة الإنسائية العامة وفکرة 
الإنسان المسثول احاسب على أمائة العقل والفسمير. . 
فبوات يى إسرائيل لم تزل مقصورة على سلالة بشرية واخدة ۰ تتعزل بحاضرها 
ووعود مستقبلها عن سائر الأم. وعيسى عليه السلام قد نقل الرسالة ثقلة 
أدخل أبناء إبراهيم بالروح فى عداد 
بعده محناجا أشد الحاجة إلى رسالة تخلصه من الاعناد على غيره فى || 
والتكفير عن سيثاته والبوض بتبعات صلاحه وترية روحه ون نفرغ آمانة النبوة فى 
تاريخ الانسانية تبل أن پوجد اللانسان الذى عا نطاب المقل وتحاسب 
بحسابه ٠‏ وحمل نبعاته على عاتقه ويشترك على سواء بينه وبين إخوانه من البشر فى 
عبادة إله واحد ۰ هو رب العالين » وليس بالرب الذى يلق تعمته لسلالة واحدة 
من خلقه » أو لعشيرة واحدة بدرکها الخلاص بفضل لم تفضله » وحساب لم تضعه 
ف موازینہا بعمل یبا ٠‏ . 
فلا جاءت نبوة التکلیف » صح فى حكم العفل أن تم بها النبوة لا حا 
فى كل وقت يحضره الانسان العاقل السئول ‏ وتحضره آيات الله لقوم بعقلون 
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والأّض كيت لمر بحن * 


إن قيام البوة على إقناع العقل المسثول بآبات الكون ء قد اتم سلطان الاحبار 
والقادة كا انتم سلطان النبوات بالمسجزات رخوارق المادات » فلا يعذر الإسلام 
إنسانا يعطل عقله ليطيع السادة المستكبرين أو بطع الأحبار التسلطین بسلطان 


المال والدين : 


بان ليا كلون أموال 


«سورة ات۱۳۵ 


$ قاری ربش ابان درن أ که سره مه ۱۳۱ 


فلا يسقط التكليف عن الماقل أن يطيع الشحكين بطفيان المكم أو طنیان 
الکهانة . ولا ينمه التكليف أن يسأل من يعلم إن كان لا يعلم ‏ لان طلب العلم 
يعفق واجب التكليف ولا بعطله أو يلفيه : ويوجب على امتعلم أن يتبين بن يسأل 
وهو مسئول عا يفعل : 


ت الا یی یم تالا دم 


مور انحل 37 ۱۲۵۳ 


امه الحق فى تاريخ الإنسان » فاسمه الحق أنه هو فاتحة 
يا الانسانية الخالدة ؛ قبل عهد الرشد الذى أخرجته القرون 
الوسطى بسبعة قرون 

ومن عبت الجهالة أن يفهم هذا الميقات الجليل فهم العقول الصعار ؛ فلا 
يعنلى حقه من الفهم ولا حقه من التقديس : وتسمع من يفسره فى « عصر الم + 
فلا يفهم منه إلا أنه « حكر الاثرة يغلقه النى عل من بعده : ويسيغ هذا السخف 
وهو صورة لا تقبل التصور عن هذا الى ؛ كيف تصوره الناظر إليه على حقيقته أو 
على دعراه . . فهذا و الحكر صنيع لا يصنعه نی أمر أنباعه بتصديق الأنياء من 
قبله » وجهد جهده لینق سلطان الغيب عن نفسه ؛ ويطرد سمعة المعجزة عن 
دعوته : وهی طيعة منقادة بين يديه , . فان جاز فى حقه هذا و الحكرء التتصب + 
فهل يجوز فى حقه أن يغتصبه من الله وأن يأمن تکذیب الله إياه » وقدرته على 
إععلاف دعراء ۴ 

إن اختتام النوة لا يقهم هذا الفهم الصغيرق عفل يطبق أن يدرك الواقع من 
آمر دعوة ليمة ولا شآن عظيم » ولوكان احتكار النبوة باعث النبى إلى دعواة للا 
دخل قبا ذهاب سلطان الأحبار والولاة » رلا دحل نها ادعاء النبوة أصلا وهی لا 
تخول البى + ولا مدعى النبوة أن يحجب المغيب المجهول هن مشيثة الله . 

ولکن الإيمان بالعقل المسعول ع هو الباعث البين التى يسر ما لم يقسره صفار 
المقول من أختام النبوة واختعام الكهانة واختام سلطان الحاكمين على الضمير وان 
انتظامه كله على هذه السنة المغقة لهو الآية الناطقة بارادة الله . 
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يطمان إليها ضمير الإنسان ٠‏ ولكن الفضيلة 

انها لا تعطل عقول امن بها » ولا بطل التكلبف 
بخطاب العقل السئول ۰ وهو یزدی حق ابیز وحق الايمان والاسلام : إسلام الامر 
كله إلى الخالن المعبود. . 

وعقيدة الروح إحدى العقائد ؛ الغببية ؛ التى نلمس فبا هذه القضيلة ‏ کابا 
من حفائق الحس وإن وجب عل العقل الإنسانى أن من بعمله القليل فا » وأن 
يسم تسليم الإمان بأنها من علم الله , .. 

ذلك بأن الايمان بالروح »لم يفرض على العقل البشرى نى الفرآن الكرم نقيضة 
من النقائض الى تشطره بين ضدين متدابرين + وم يفصم الفس البشرية بفاصم 
من الحيرة بين الخلقتين : خلقة الا ان روحا بحهول القوام ؛ وجسدا معروف 
الطالب والغابات ۰ محسوس اللذات والآلام . 


فالروح والجسد فى القرآن الکرم ملاك الذات الإئسانية » تم با الحياة ولا 
نتكر أحدهما فى سبيل الآخرء فلا جوز للمؤمن بالکتاب أن يبخس للجسد حا 
لبوق حقوق الروح ء ولا بجوز له أن ببخس للروح حفا ليوق حقوق الجسد » رلا 
يحمد منه الاسراف فى مرضاة هذا ولا مرضاة ذاك . . وعلى الله قصد السبيل . 


والقرآن الکرم ينبى عن تيم الباح كا هی عن إياحة ام : 


تج عقر عاعش دعر و چ ره 
ما اح له لك ولا تعدو إن الله 
م وده 2 


چچ وكواما رفک اش سلكلا طيبا راتقرا اله آذ 


+ سورة المائدة آية ۸۷- 08 
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والقرآن الكريم بعلم المؤمن به أن يكسب الطيبات من صنع يده ۰ وأن ينفق منها 
غير مسرف فى إنفاقه ؛ وأن ينعم بالطييات من ثمرات الأرض وخيراتها لأنها نعمة 


مشكورة لا بحل له أن بجنا : 


EA 


+۱۷۲ سورة البقرة‎ ١ 


راکو مان 


. ۱۲۹۷ سورة البقرةآية‎ ١ 


ومن تمكين الانسان فی الارض أن يبنغى فما معيشته ويسم قيها مطيته ؛ وأن 
پنخد منها زیته » ويتم بها عدته ؛ ولا يزهد فى شىء من خيراتها يخرجه لفسه أو 
تخرجه له الأرض من فضل ربه : 


به وعلق مالا مود حي عل الله 


بخ د ا 


والأعتتب وسن كل | 
«سورة التحل كيه ۱۱۱-۸ 


بل الزيئة للعبادة واجبة كوجوبها لفاصد الدنيا ومطالب المعيشة : والخطاب ف 
هذا موجه إل بتی آدم لأنه نعمة مرضية من نعم الإنسانية + ومن تمييز الله هذا 
الانسان على سائر الحبوان : 
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الحباة الدنيوية ۰ لا تناقض فيه بين روح وجسد ٠‏ ولا تنازع فيه بين دنيا وآخرة ٠‏ ولا 
فصام فيه للذات الانسانية يمار فيه العقل وتتمزق به أرصال الضمير, 
وقوامه فى خطاب التبلیغ للانسان من بی آدم كافة : 


ارگ 


۹ 
۲ سورة القصص آي 1۷۷ 


قيسَآ+ اتلك الله لا اة ولا تن تَصیك نآ 


فليس السعى فى سبيل الدليا ضلالا عن سبيل الآخخرة » وليس ف القرآن فصام 
بين روح وجسد : أو انشقاق بين عقل ومادة أو القطاع بين سماء وأرض + أو 
شتات فى العقيدة بوزع ١‏ الذات الإنسانبة + بين ظاهر وباطن وبين غيب وشهادة : 
بل هى العقيدة على هدابة واحدة تحسن بالروح کا تحسن بالجسد + غير إسراف 
ولا جور عن السيل : 
5 
م جر وراه دسا این 4 (سوزة التل آذ 4) 
إن القرآن الکرم بهذا الاغام الصادق ۰ ينقد العقل من نقائض التفكير : ولا 
يتجيه من نقائض التکلیف وحسب ۰ أو من ثقائض الخيرة بين العلین فى حقائق 
الذين + ولا مزید. 


فن ضلال التفكير قد يما ء أنه ساق كبار العقول إلى ذلك الفاصل المعتسف بين 
عام النور والقلك الأعلى : وعلم الراب والارض السفی .. 

كل ما فوق القمر فهو صفاء وطهارة » وكل ما دون القمر فهو كدر ودنس + 
وکل ما هنالك فهو جوهر خالص ؛ وکل ما دونه فهو عرض مشوب أو أعراض لا 
يصفو لها وجود ولو أشرق عليها عالم الثور . 

وعلى مغل هذا «الغاضل » السلم به بين النور والتراب ٠‏ وبين الجوهر 
والمرض + قد داركل ما دار قديما وحدیثا - فى الدين والعلم ‏ من عزل أصيل بين 
الصفاء والكدرة » وبين العقل والمادة » وین الروح والجسد + وبين اللقیضین من 
الثور والظلام . . 

إن هذا الاعتساف ف التفریق بين هذين الوجودين المتفابلين » قد عطل العقل 
زمنا طويلا عن فهم حقائق الحس » کا عطله ولا بزال يعطله عن فهم حقائق 
التكليف وحفائق الأديان . 

إن العقل ليعلم الوم أن ذرات التراب وذرات الضياء : من معدن واحد + رأن 
الحجر اليابس بتفتت فإذا هو شعاع » وأن الشعاع التطلق ينعقل ويتقابل فإذا هو 
حجر : وأن الفيصل بين ضياء الفلك وضياء العقل قائم لا شك به ؛ رلكن لا شك 
كذلك ن خفاء هذا الأمر على العلم كخفائه على الايمان . . 

فاذا يقول العالون بالذرة من « الزمین » بالادة دون الروح ؟ 


ماذا يقولون عن عقل ‏ الدماغ ؛ كيف بری ها لا نراه العين بشعاع الضياء ؟ 
سيقولون علما ما قال به قاری» الکتاب إيمانا حين قيل له عن الروخ فسمع 
وصدق وقلبه مطمتن بالايمان 


E 
ل اروت من آم رز‎ « 


E 


«سورة الامراء كي افده 


4 


لو 


تكلم حكاء الیونان عن العقل والروح والتفس بمعائيها التى تنسب إل 
الکون .. 
وتکلموا عن العقل والروح والفس ععانیا التى تنسب إلى الانسان . . ورتبوها 
على حسب صفائها وعلو جوهرها . فکان العقل عندهم آوها وأشرقها » لان جوهر 
العقل الطلق هو الله جل شأنه » والعقل الالمى هر العقل الفعال 608نه‌نمع التزه 
عن الادة وامیول » وعنه يصدر العقل الانسانی أو العقل المفعل وماتعطيوم 

ثم تأق الروح والنفس بعد ذلك فى الصفاء والشرف . . فعندهم أن الروح أقرب 
إلى عنصر التورء وآن النفس أقرب إلى عنصر افواء والتراب ٠‏ ويقول أتباع 
أفلوطين أن العقل الالهى فيض منم صدر عنه + التقس ٠‏ ومنه صدر ما دوتها من 
الوجودات على ترتيب شرفها وصفائها > وهم يذكرون النفس بصيغة المذكر 
ويتابعهم فى ذلك من كتبوا بالعرية وتابعوهم فى مذاهيهم الصو 

والروح أرفع من النفس فى درجات الوجود ودرجات الحياة عند أكثر حکاه 
اليونان : فنهم من ينسب النفس إلى الكائنات العضوية جميعا وملها كل نبات يشمو 
ويلد ويوصف ببعض صفات الأحياء » فمعنى النفس عندهم على هذه الصفة 
مرادف لفنى ١‏ الحركة الحيوية » أو معنى القوة الى تجعل أعضاء الجسم الحى عفالقة 
للأجسام المادية فى قابلية الفو والتلبد ؛ ونصيما من الارادة أكبر من نصيب امد 
وأصغر من تصيب الروح + غزنبا لا تملك الانتقال من الکان‌اللی‌هی فيه . . 

فالعقل والروح والفی قوى حية على هذا الترتيب من الشرف والصفاء ؛ 
والانسان له نصيبه من العقل . . ولکنه دون العقل الفعال فى جوهره وتتزهه عن 
الادة والمبول : وله روح یعلو به على ساثر الوجودات ؛ ونفس قد يقترب بها من 
الكائنات النی تنمو وتلد وتزید على هرجات . 


إن هذا الاختلاف بين هذه القُوى فى مصطلح الحكة اليوثانية ٠‏ وق لغة 
الكتاب المبين » يقاس من ناحية إلى كثافة المادة ويقاس من ناحية إلى المثل الاعلی + 
وهو الله. 

وقد بقاس الكال تى مصطلح الحكة الب 
الادة أو امیول عقدار هبوطه. 

ولکن کال هذه القوی ی لغة القرآن مقیس إلى كيال الله جل شأنه . , فارفمها 
وأشرفها ما كان أقرا إلى الصفات خية وأدناها وأحسها ما كان أبعدها من تلك 
الصفات 


اليه إلى الجوغر بمقدار ارتفاعه + وإلى 


؛ كيا ذكرت فق الكتاب البين : قد نتبين أن 
١‏ الروح ٠‏ هو أقريبا إلى الياة الباقية وأخفاها عن المدارك الحسية > وله الجانب 
الای استأثر الله بعلمه واحتجب عن أنبيائه » لأنه سر الرجود المطلق . . لا قدرة 
للفقل الإنساى امحدود على الاحاطة به ووعيه إلا بما يناسبه من الإشارة والتقريب : 


إو 


ومن المقابلة بين هذه القوء 


انم یلا6 
سررة الأسراء 1۸6 

آما لعقل والتفس ف بیان القرآن الكرم + فالراجح أن التقس أقرببا إلى الطبع 
أو القوة الحبوية التى تشمل الإرادة كا تشمل الغريزة + وتعمل واعية كا تعمل غير 
واعية » وتأنى فى مواضعها من الآيات الكثيرة مرادفة للقوة التى يدركها الوم + 
والقوة الى يزهقها الفتل + والقوة الى تمس العمة والعذاب وتلهم الفجور 
والتقوى + وتحاسب على ما تعمل من حسنة وسيئة . . فهى القوة التى تعمل وتريد + 
مهتدية بهدى العقل أو متفادة لنوائع الطبع وافوی ؛ وتوضع ها الموازين الفسط 
بوم القيامة ... 


E e 
عن الروج قل ألروح من أن رن وما وق‎ 


ات اش وات وت بلي » 


«سورة ار 4۲ ۱ 


۷ ور نی یر اب وی مارح بار 4 
دسورة الانعم ليه 47۰ 
وإذا ذكر قتل النفس وى الرآن ٠‏ » فإنما هو تل الانسان أو لاس على 
حب اخطاب إلى الفرد أو الماعة : 


من تل تفا بلس أذ كناد فى الأزض فَكَائا قعل لاس جیا 


1۳ 


١‏ سورة ادف آي 


آلمازی 4 سورة التازعات آية :4۱-1 


فجملة هذه القوی من اللفس والعقل والروح هى ١‏ الذات الانسائية ‏ تدل كل 
قوة مبا .على ١‏ الذات الانسانية » فى حالة من خالائها > ولا تتعدد ‏ الذات 
الانسانية » بأبة صورة من صور اللمده لأا ذات نفس أو ذات روح أو قات 
عقل ؛ فإنما ھی إنسان واحد فى جميع هذه الحالاث + وهى تعبيرات عنها فى جميع 
اللغاث تقضى بها ضرورة الکلام عن كل قوة خفية تدرك آعاها ولا تدرك 
مصادرها ؛ وعل هذا التحو تكلم الناس عن ملکات العقل والتفس والروح + وعا 
پنسب إليهم| منوكى باطن ووعی ظاهر + ومن ضمیر ووجدان وخحیال وحافظة وبدیة 
رروية إلى غير هذه الأسماء الى تتعدد للتمبيز بين الأعال : وان ۸ تعدد ی مصدرها 


العلوم أو المجهول , 


وقد ذكرت النفس فى القرآن بجمیع قراها التى يدرسها اليرم علماء الفس 
التخصصون ذه الدراسات فى موضوعاتها الحديثة , . 


الفس اللوامة ٠‏ وهى التفس ای يقع منها ا حساب كا بقع 
عليها +وجاه ذكرها من أجل ذلك مقرونا بيوم القيامة : 


«سووة الفجرآيه ۲۷ = ۱۲۸ 
وق کل موضع من هذه الواضع ٠‏ تذكر الفس الانسانية بعامة هذه القوی 
فتجمعها خاضة واحدة هی حاصة الانسان فى القرآن : وهماكيا تفدم خاصة 


إلكائن المكلف السئول 
«ك تفن باکت رما 
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وه مدع 00000 


ج ود القبور بعرت رجي عل نفس ما 


ڈوو الما کدطت وين وا اف سرت 


هلت جح عت تنس مَآحْصرت 6 «سيرة اکآ ۱۱۸-۷ 

وجملة ما قيل فى معنى ٠‏ التفوس زوجت ١‏ أثها تقرن بمقوماتها وأعالها أو تضم إلى 
أشباهها وقرئائها . 

فحساب اللفس من حساب الانسان + ولکن الذات الإثسائيه أعم من الفسی 
ومن العقل ومن الروح حين تذك كل منبا على حدة : فإن الإنسان حاسب نفسه 
لبنباها عن هواها > ولکن الروح من أمر الخالق الذى لالم الإنسان منه إلا ما علمه 
الله » ويتوسط العقل بين القوتین فهو وازع الغريزة ومستلهم لحداية الروح . 

ولعلنا نفقه من هدى القرآن ترتيب هذه القرى فى الذات الانسانية ؛ وعمل کل 
منها فى القيام بالتكليف وتييز الإنسان بمتزلة الكائن السئول .. 

فالانسان يعلو على نفسه بعقله : وبعلوعل عقله بروحه » فیتصل من جانب 
النفس بقوى الغرائز الحيوانية ودوافع الحياة: الجسدية + وا جانب الروح 
بعالم البقاء وسر الوجود الدائم وعلمه عند الله .. وحن العقل أن يدرلة ما وسعه من 
جاتبهاالحدود : ولکنه لا يدرك الحقيقة كلها من جانبها المطلق إلا مان وإهام 

۳۱ 


الأمتانة 
وردت كلمة الأمانة والأمانات ى خمسة بواضع من القران الكريم + وكلها 
بالعنى الذى يفيد التبعة والعهد والمسئرلية وحصصت هذا المغنى فى آية من «سورة 
البقرة ٠‏ بوديعة الال وما یه . إِدْ قال تعالى .فى سياق وثائق الديون : 


4 «سورة ایرآ ۷۸۷ ۰ ۱۱۸۳ 


فى هذه الآبة حصصت الامانة جا يؤتمن عل الره من الودائم والدیون + 
التذ كير المؤكد بمعنى الأمانة العامة ٠‏ وهى الحق 
ته ۰ فلا يجوز لمن علم علا أن ينسبى حقه : 


أ سورة البقرة آي ۲۸۲+ 


وکل ماورد فی غير سیأق الدیون والودائع فالحكم فيه عام وان ورد على سیب 
خاص + لال مناسبات التزول لا تمع سریان کم والبلي إلى جمیع اللخاطبين 
بآيات الکتاب . 

جاء ی سورة الساء 


إن مه با فا أن نودو آل هلیا و دا کت ین اناس 
i CE‏ اوح بن ناس أن 
تشز بانمدل 4 سورة لفسا آي و 
قال الامام الزعتشرى فى الکشاف : «الخطاب عام لكل آحد فى كل أمانة.. 
وئیل:نرلت فى عفان بن طلحة بن عبد الداز ‏ وكان سادن الكعبة » وذلك إن رسول. 


rr 


الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة يوم الفنح أغلق علان باب الكعبة وصعد 
السطح وأى أن یدم لاع له وال : الو علمت أنه رسول الله لم أمنعه) فلوى 
على بن أنى طالب رخی الله عنه بده وده مته وقتح ۰ ودخل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصلى ركعتين : فلا خرج سأله الغباس أن يعطيه الفتاح ویجمع له السقابة 
والسدالة » فترلت الآبة . لأمر عليا أن يرده إلى عئان ویعتذر إليه : فقال عنان 
لعلى : «أكرهت وآذيت ثم جت ترفق ؟ ٠‏ نقال : ولقد أنزل الله تى شأنك قرآنم . 
وقرأ على الا . فقال عیان : «اشهدان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول 
الله ..» 


ومفی الامام الزخشرى فى تسیر الآية إلى أن قال : ١‏ وقيل هو خطاب للولاة 


بأداء الأمانات والحكم بالعدل » وقری» الأمالة عل التوجيده 


ویقول الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده : ١‏ إن الظاهر أنها تزلت قبل فتح مكة 
وأن الى عليه السلام تلاها استشهادام 

ومن تفسیرات المتأخرين تفسير اجواهر للشيخ طنطاوى جوهری يقول إن الأمانة 
كل ما تم عليه من قول + أو عمل > أومال : أو علم + وبالجملة كل ما يكون 
عند الانسان من النعم الى تفيد نفسه وغيره؛ وإن الخطاب موجه إلى الثاس عامة 
رال الحكام وولاة الأمور 

وكذلك الأمانات والعهد فبا ورد فى سورة المؤمنين : 


۷سورة الؤمنون آية ۸۸ 


فهى تشمل کل ما يرعاه الاثسان من عهد وذمة . وهذا هو معنی الأمانات فى 
سورة الأتقال : وعلى هذا المعنى - إجالا- يفهم كل تبليع خوطب به الناس, 
عامة ون ثتزلت به الابات لمئاسبة خاصة 
أما الأمانة التى عرضت على الخلق عامة ٠‏ فحملها الانسان ول يحملها أخد من 
۳۳ 


خلفه » فهى أعم من الناسبات الخاصة والناسبات العامة بالنسبةإلى أحکام 
التبليغ ۰ لان الأمر فيها أمر التكوين والاستعداد بالفطرة التى قطر عليها العاقل وغير 
العاقل واستعد لها الحى وغير الحى > راخاطب بالتبليغ وغير الخاطب .. وى هذا 
الوضع من القرآن الکرم ذکرت هذه الفطرة مقروئة بنطرة اخليفة كلها + وذكرت 
ومعها صفة الانسان التى تخصه بين عامة الخلوقات حين يتقبل أعباءها ويحملها ؛ وما 
كان ليحملها إلا آن يتعرض لتبعاتها فهو ظلوم جهول .. ظلوم لأنه يتعدى الخدود 
وهر يعرنها » وجهول لأنه يتعدى تلك الحدود وهو لا يعلمها > وعنده أمانة العقل 
ألتى تبدبه إلى عملها .. وما من كائن غي الكائن العاقل يوصف بالظلم والجهل + لاله 
لا بعرف الد الذى يتعداه ولا تناط به معرفة الحدود . وا يوصف بالظلم وال 
من يصح أن يوصف بالعدل والعرفة + ومن یسح أن يسأل عن فعل بریده فى 
الحالين 

قال تعالى فش رای والأرض ولال ان 


أن جملا وا 


الَا الإ کان 5 جَهو4 


ا سورة الأحزاب آي ۰۷۲ 

وذكرت هذه الفطرة الانساتية فى موضع آخر من الكتاب ۰ مع ذكر تكريم 

الانسان وولابئه زمام الکائتات مفضلا على كثير من الخلوقات ۰ فقال تعالى ى سورة 
الاسراء 


۷ سورة الاسراه آي ۱۷۰ 


١‏ وكثير من خلقنا ) فى هذه الآية تشمل کل مخلوق لم يكن أهلا لأمانة شیر 
والشر أو لأمانة التكليف ؛ ما أودع فيه من فطرة التكوين . 


ولقد وضح معنى ١‏ الامانة ) ق هذا الحكم العام وضوحا لا يقبل البس أو 


ri 


الاغراف بالفهم عن جوفرة القصود ؛ وهو التكليف .. فن لم بذ كره من المفسرين 
بنصّه » ذكره عقتضيانه ومتعلقاته » وهى ملازمة له لا تتفك عنه .. 

وهده آمل من أقوال الفسرین القین تنافلوا الرواية بالمعنى الذى فهم من 
كلمة الأبانة منذ صدر الاسلام إلى القرث الرابع عشر للهچرة 

قال الامام الزخشری المنوق تى سنة ۵۲۸ للهجرة ؛ ‏ بريد بالأمائة الطاعة فعظّم 
أمرها وفخْر شأنها ٠‏ وبراد بها الطاعة لأا لازمة الوچود كا أن الامانة لازمة الأداء » 
وعرضها على الجادات وإباؤها وإشفاقها محاز : وأما حمل الأمانة فن قولك ؛ فلا 
حامل للأمانة أو مخمل ها » تريد أنه لا يؤديبا إلى صاحبيا حتی ترول عن ذمته 
ورج من عهدتا 


وقال آلفیلسوف الفخر الرازی التوفی سنة ست وستائة للهجرة ؛ ١‏ إنا عرضنا 
الأمائة » أى التكلين وهو الامر يخلاف ما فن الطبيغة » واعلم أن هذا لوغ من 
التكليف ليس ف السموات ولا فى الارض لان الارض والجبل والسماء كلها على ما 
خلقت عليه : الجبل لا يطلب منه السیر» والارض لا يطلب منها الصعود ولا من 
السماء افبوط + ولا فى الملائكة ٠‏ لأن الملائكة وان کانوا مأمورين مین عن أشياء 
لكن ذلك لهم كالأكل والشرب لا ۰ فيسبحون الليل والبار لابفترون كا يشتغل 
الانسان بأمر موافق لطبعه ,..» 


قال الإمام الفليسوف فى تفسیرحمل الأمانة , 1 لم بكن إباؤهن كإباء [بايس فى 
قوله تعالى : ألى أن يكون مع الساجدين ٠‏ من رجهين أخدها أن هناك السجود 
كان فرضا : وها هنا الأمانة کانت عرضا » وانپا أن الاباء كان هناك استكبارا وها 
ها استصغارا : استصغرن أنفسهن + بذليل قوله تعالى : « وأشققن متها ٠‏ ... وقال 
بعضهم فى تفسير الآية إن اخخلوق على قسمين : مدرك وغير مدرك » والدرلك منه من 
يدرك الكلى والجزى مثل الآدمى ‏ ومنه من يدرك الجزلى كاليائم تدرك الشعير الى 
تأكله ولاتفکر فى عواقب الأمور ولا تنظر فى الدلائل والبراهين » ومنه من يدرك 
الكلى ولابدرك از کاللك يدرك الكليات ولايدرك لذة الجاع والأكل . قالوا + 


ra 


رال هذا أشار الله تعالى بقوله : + ثم عرضهم على الملائكة فقال : أنثنی بأسماء 
هؤلاء + ۰ ناعترفوا بعدم علمهم بتلك | 
الأمرين . إذ له لذات بأمور جزئية فنع منبا لتحصيل لذات حقيقيه هی مثل لذة 
الملائكة بعبادة الله ومعرقته » وأما غیه فإ كان مکلفا یکرت مكلفا لا معنی الأمر جا 
فيه علیم كلفة ومشقة ٠‏ بل بمعنى الخطاب . فإن الاطب يسبى مكلفا كا أن 
الخاطب مكلف ... ١‏ 


وقال الإمام ابن كثير لقوق ستة ۷۷6 للهجرة : ١‏ ... عن ابن عبا. 
لأ ی رال يوضها عل آم ری ام 
حرضت الأمانة على السماوات رالارنض والجبال 
فا ؟ قال : یارب .. وما فبا ؟ قال : إن آحسنت جزیت وان آسأت عوقبت + 
فاخذها آدم فتحملها ,.. وقال على بن أبى طلحه عن ابن عباس : الامانة 
الفرائض ۰ غرضها الله على السماوات والارض «الجبال . ان أدوها أثابم وإن 
ضيعوها عذبهم . فکرهوا ذلك وأشفقوا من غيرمعصية : ولكن تعظیا لدين الله ألا 
یقوموا بها : ثم عرضها عل آدم فقبلھا با فیا 


+ قال مجاه وسعيد إن جير واحسن البصری وغير واحد أن الأمائة هی 
الفراتض .. ثم آورد الاعام ابن كثير أقوالا أخرى مروية بأسماء أصحایبا : وغقب 
غليها قائلا إنها كلها ۰ لاننالى بينبا + بل هی متفقة وراجعة إلى آنبا التكليف وقبول 
الأوامر والواهی پشرطها و 


وجاء ی تفسير الامام السبوطی الثون ستة ٩۱۱‏ للهجرة : وإنا عرضنا 
الأمائة : الصلوات وغبرها : من قعلها له الثواب ومن ترکها غليه العقاب ..» 
وقال الامام محمد جال الدین القاسعى النوى سنة ۱۳۳۲ للهجرة + 


: عبر عنما بالأمانة تيبا على أنها حقوق مرعية آودعها الله تعالى الکلفین‎ .. ١ 


۳ 


وائتمنهم عليبا ٠‏ وأوجب عليهم تلا بحسن الطاعة والانقياد : وأمرهم بمراعاتها 
وامحافظة علیها وأدائها من غير اخلال بشئ من حقوقها + ومعنى البة أن تلك الامانة 
فى عظم الشأن بحبث لو كلفت عاتيك الاجرام العظام = الى هى ملل فى القرة 
والشدة - مراعاتها » وكانت ذات شعور وإدراك » لأبين قبوها وأشققن منبا... أما 
قوله ثعالى : وحملها الانسان أى غند عرضها عليه ۰ إما باعتبارها بالاضافة إلى 
استعداده + أو بتكلينه إياها يوم لباق - أى تکلقها والتزامها مع ما قيه من شحف 
البنية ورخاوة الفوة : وهو إما عبارة عن قبوله ها بموجب استعداده الفطرى ؛ أو من 
اعترافه بقوله : بی .. وقوله تعالى : إنه كان ظلوما جهولا اعتراض وسط بين الجمل 
وغابته للايذان من أول الأمر بعدم وفائه يما عهده وتعمله : أى إنه كان مقرطا ق 
الم مبالغا فى الجهل + أى بحسب غالب آفراده الذين لم بعملوا مرجب فطرتهم 


أن 


ونقل صاحب تفسير المواهر زبدة هذه الممااق ‏ ثم ثقل تسیر لفیروژبادی معن 
حمل الأمالة » إذ قال : + فأبينَ أن يحملتها وحملها الانسان ۰ أى أيين أن تخبا 


وخائما الانسان ١‏ قال : والانسان هنا هو الكافر وال 


ولا تم هذه القتیسات قبل أن نعود إلى الاستدرالد الذی بداناها به : وهو 
الاتفاق على معتى التكليف : وآن الاختلاف على الذام التى تترتب عليه (ما هر 
الدلیل على معتی الاستعداد الفطرى للمذام وما عداها ۰ أو على معنی الوقوع فى 
اللمة بمجاوزة حدود التکلیت ۰ غللا مع العلم بها وجهلا مع القدرة على التعم 
والاسترشاد فى أمرها 

إلا أن معنى الانتعداد القطری لا يخفى إذا روجعت ال بات التى ورد فیا ذكز 
صفات ١‏ الإنسان ١‏ بمعتى جنس الانساث فإنه يذ کر ببذه الصفاث فى مواضع كثيرة 
امع ذکر آیات التكوين والخلق وتصريف قو الطببعة ؛ فقد ذكر نکرم بن آدم نع 
ا سلطا على ابر والبحر والزرع والضرع والتفضيل على كثير من خلائق الله ؛ وذكر 


rv 


ظم الإنسان وجهله مع افراده بالفطرة الستعدة للتکلیف بين خلق السماوات 
والأرض ء وذكر فى غير هانين الآبتين بقوله للخير والشرمع الايمان بالجزاء والنذ كير 
جلى اليل والنبار وخيرات الأرض وحساب الأفلاك : ومن ذاك وف 
أمثاله من الآبات : 


بت 


مم عدا ليما وريدم الإنسين بل 


2 
بر وکن اون مولا چ وَجَمَ كلل السار 
E a‏ کرد a‏ 


بل وجما أيه لار مره بک ولتعلموأعدد الس 
8 
بت زغل تنو قشلا تلا سوه هه ۱۱۷-۰ 


فقد ذکرت هنا فطرة الاستعداد للخير والشر مع ذکر الإيمان بالجزاء رتصریف 
اللبل والنپاز ‏ وعجلة الإتسان على حساب العواقب وهو أهل للحساب ؛ حساب 
الشاهد والغائب + وحساب الور والظلام وحساب السنین والأيام 


A 


قرم وا دة ووه 

التكليف والجرية 
من شروط التكليف طاعة وحرية. . 
يغقل عنها كثير من المجادلين فى قضية القدر » وى قضية الامان + 
وق قضية التكليف والجزاء : فیقصرون النظرعلى شرط الحرية ويهملون شرط الطاعة 
كأنه مناقض للجزاء وكأته من اللازم عفلا أن یکرن الجزاء مقرونا بالرية الطلقة + 
وعى فى ذاتها استحالة عفلية بكل احتال يمطر على البال فى فهم علق الانسان ..فن 
بحث عن الایمان بالتكليف غير ناظر إلى شرط » الطاعة » فلا جرم بضل عنه ولا 


یتبی فيه إلى قرار » لأنه يبحث عن شىء آخر ولا بحث عن التكليف ولا عن 
الإعان .. 


ف الفران عطاب متکرر إلى العقل ۰ وبيآن متکرر ساب الانسان العاقل على 
الخبر والشر ؛ مع إسناد الارادة إليه فى استحقاقه للثواب والمقاب ,. 


آياث صرحة تسند الارادة إلى الله : وتقرر أنه - سبحانه وتعالی - هو 


وف 


الخائق المقدر الذی بقدر اهداية والضلال ۰ ويعطى کل شىء خلقه ويهدبه وهی 
آيات كثيرة مقصودة بالتكراز وإن لم تبلغ فى الكثرة عدد آيات الخطاب والتكليف» 
وآيات التذكير بالعقل والنظر والفييز والغكير. 


REAL 


عون لصو 


+ سورة الاعراف آية ووب ۳۰ 


۳۹ 


افدر 


هی 
۰ سورة الأعلى آية ۲۳-۱ 


سبح انم رَبك الئل اي الى خاق فر 


5 


ل مم فيسل امن بآ 


+ سورة ابراهم آية ٤‏ ۷ 


کو 


3 وا لحرو ويضل 


۲۷ سورة ابراهيم آية‎ ١ 


وكثرة الآيات بهذا المعتى تبعد عن الذهن أن يكون فيها محال للتأويل بغير معناها 
الظاهر على اختلاف العبارة والناسية » فعناها الظاهرالذیلا تأويل فيه أن الله 
سبحاله وتعالى هو الفعال لا يريد الذى يحلق عباده وعلی ما يعملون . 

أق هذا تناقض فى حكم العقل إذا نظرنا إلى الأمر كله نظرة المعقول ولم نقصر 
النظر إل التصوص ‏ أو إلى راجب الاعتقاد عقتفی هذه التصوص 

إن الرجوع بالقضية إلى أسسها امحنملة على کل احقال ؛ ین التاقض + ويرينا 
كيت يكوت هذا الاعتقاد ٠‏ حلا المشكلة » من أنسسها الفروضة جميعا > وخروجا 
من الاقض الذى يلزمها على كل احتال غير هذا الاحتال 
ليكن الانسان روحا وعقلا خلقه الله ٠‏ أر يكن ترکییا عارضا من ترا کیب 

نين بالماذة محردة من الفكر والارادة .. 

وليكن التكليف إرادة من عند الله أو يكن ضرورة من قضاء الواقع لا برتبط يها 
أمر ولا جزاء .. 

فكيف بتصور العفل ارادة الانسان. على کل احتال ؟ 


5 


إنه لا بتصورها إرادة مطلقة من جميع القيود » لأن ارادة إنسان واحد تتطلق 
بغير قبد هى قيد لكل إنسان سواه : وكيف يأتى هذا الانسان الواحد بإرادته الطلقة 
متقردا بها بين أمثاله المقيدين ٩‏ . 

أنا أن يوجد الناس جميعا بإرادة بظلقة لكل مهم على سراء » فهنه هى 
الإحالة العقلية فى. الفرض والتقدير قبل الوصول ببا إلى الايجاد والتحقيق.. 

فإذا كانت الارادة المطلقة هى إرادة الله : فخلق الئاس مكلفين بغي إرادة هم 
شىء غير معقول وغیر مقبول + لان سقوط التکلیف لا معنى له ى هذه الخالة إلا أن 
يخلق الناس جميعا متشاببین لین منساوين فى العمل الصالح الذى يساقون إليه : 
كا تساق الآلاث ۰ فلا قضل (ذن للعاقل على غير الغافل ؛ ولاتمييز للانسان على 
الماد انخرد من الحس : فضلا عن الحيوان .. 

فإذا وجب تكليف الانسان » فالعقل الاتسانى لا يوجبه لا کب 
على حالة واحدة لا سواها : وهى حالة الارادة الوقة بودعها فيه الخالق کا یبفی 
أن تودع » وهی لا ينبغى أن تودع إلا على هذا الفرض الله يدعو إليه القرا 

إن الرية اخلوقة حرية صحيحة كبا یبقی أن تکون فى احتال العقل الدرله 
المیز الذى يبتدى بدن الله لا اختلقوا فيه 

ولا يقال إن الحرية التى تخلق لبست بعرية .. فان الحرية غير القيد سواء كانا 
عخلوقين أو مطبوعين . وسواء كانا من عالم الروح أو من عالم المادة عند القييز بينهها كا 

العدن نفيسا وغير نفیس + وکلاهما مخلوق أو مصنوع + فإن 3 

هية وللانية النحاسية لا بت نقاسة الاول ولا یسوی بين الآنيتين 

ولیس فى العقل شىء يسمى حرية مطبوعة تعلو على الحریةاخلوقةبالاتطلاق من 
جع القبود .. لان الانطلاق من جميع القيود غير معقول » وغیر موجود ., 


1 


وإذا وجدث للمخلوقات العاقلة حرية أو رجدت ها إرادة > فلترجع إلى العقل 
ری كيف پنصورهاالعقل - أى عفل - وكيف تكون على احتال واحد دون کل 
إحتال .. 

نبا لا تکون سواء فى كل انسان ء لأنها إذا امتتع فا حلاف القوة لمع فيا 


3 


خلاف الزمن والعمر > ولا حلاف المكان والجسد + ولا حلاف الصغر والكبر ؛ ولا 
خلاف الحركة والجمود 

وإذا امتنع با کل هذا الخلاث فلیست هى بشی» ۰ إذ ليست الوجودات التى 
لم تايز ولم تتنوع بأشياء يقبلها التصور ؛ بل هى عدم ینقطع عن الوجود : أركائن لا 
تمييز فيه ولا تكلبف ولا حسنة ولا سيثة ؛ ولا ثواب ولا عقاب 

فإذا وجد المخلوق حرا ذا إرادة فلا وجود له إلا بهذا الاختلاف فى حكم العقل 
كينا كان حكم النصوص 

وإذا قضی المقل بهذا دون سواه ۰ فالعقل هو الذنى بتصور إرادة الله وإراذة 
الانسان على احتال واحد دون سواه .. 

وحكم الايمان هنا وحكم العقل متاثلان إذ كان كل ما عدا حرية ١‏ الايمان ١‏ 
فرصا غير معقول بل غير موجود 
ی حل من القول بكفابة العغل وحده لتلق خطاب التكليف إذ كان 
الزمن والفيلسوف معا پذهیان بالعقل بين نقائض الفروض ٠‏ فلا يستقران على فرض 
مكن أر صالح غير اعتاد التكليف على العقل واعئاد العقل على الابمان 

والأتكار الجزاف برقع العقل فى نقیضین ۰ وهو تعطيل للعقل أفضل له من کل 

ولا تاورنا الحيرة فى مسائل الابمان عامة من خط شام يوقم أناسا من 
والتکرین أن الايا على الدوام تسیم با يأباه العقل وعا يتقبله - إقا 
تقبله - وهوبخمض المین مکتوف الید ۰ بتساوی منه النظر وتر النظر > پلا اجتهاد 
ولا محارلة ولا موازنة بين ما يجوز وما تنم کل الامتاع 

هذا (عان يلغى:العقل وبلنی به بعيدا إل طرف التصدیق پغیر سژال ولا انتظار 
جواب .. فاما عقل ولا تصدیق + وإما تصدیق ولا عقل : ضدین لا تمعان .. 


والثرق بعيد بين الابما الذى يلغى العقل ۰ الا الذى يعمل فيه ال 
عبله ؛ ثم بعلم من ثم أين یتهی وأين بيتدى» الايمان.. 


+r 


إن الامان هنا نت 


لعمل العقل غاية جهده ؛ وليس نتيجة لاهماله وابطال 
وجوده .. 


والعفل يستطبع أن يصل إلى هذه النتيجة + فتلزمه حجة الدعوة إلى التصدیق 
بالغيب الجهول .- 


مطل الككال يصح أن يؤمن به غير الاعتراف بضرورة هتا الايمان ولزومه - منطقا = 
قبل لزومه هداية الضمير 
فالموجود الذى یصح أن توس به هو وجود كامل أبدى ليست له حدود .. 
والوجود الذى ليست له حدود لا یط به إدراك العقل المحدود .. 


فا التيجة اللازمة هذه الحقيقة التى لا شك فها .. 

هی (حدی این .. (ما إنكار جزاف ۰ وإما تسلم بحتب 
العقول .. 

الانکار معناه أن سبب الا یمان الوحيد ؛ یکون هو السب الوحید لكل تعطیل . 

والانکار الجزاف بوقع العقل فى نقيض ٠‏ هو تعطيل للعقل أفضل له من 
الانکار 


تفوق إدراك 


إن الوجود السرمدى الكامل المطلق الکال هو الإله الذى تريده بالإيمان + 
وهذا هو حقه ق مان العقلاء بوجوده وريوييته 

ولکن المقل المحدوذ لا عبط بالیجود المطلق الذى ليست له خدود 

أفيقرل العقل إذن ؛ ١‏ لا إيمان بهذا الموجود المطلق لأنه الموجود الذی بصح فى 
العقل أن تمن به ونيجث عنه + ولا يصح فى العقول إيمان بغي ؟ :. 

العقل لا يقول هذا .. 

والعفل إذا قال بضرورة الایمان على هذه الصفة ؛ وبهذا الحق + لم يكن قد آلفی 
عمله وأبطل وجوده ٠‏ بل هو يبلغ بذلك غابة عمله ٠‏ فهو عقل يزيد عليه إعان .. 


‘r 


إن العقل الذى يزيد عليه الايمان ۰ هو العقل الذى خاطبه القرآن بالتكليف : أو 
هو العقل الؤمن الذى تعنيه الثبوة بالتذ كير والتبشير ؛ وهو المسئول أن يستمع إلى 
“الى المرسل من عالم الغيب ۰ فلا معذرة له بعد حجة الغيب والتسلم ) وبعد حجة 
الشهادة والتفكير 


وفع التسليم بهذا الموجود الكامل ؛ لا يعرف عفل الانسان تكليفا غير التكليق 
الذى بسطته نصوص القرآن > فلا معنى للتكليف أصلا إن لم 
وحرية , ولا معنى للحرية من وراء إرادة الخالق وارادة الخلوق .. 


1 ۳ اش ولحي 


خبل إلى علماء القرن السابع عشر من الغربيين آم مطالبون بتخی رکتاب العام 
من الألف إلى اليا ؛ وأك تعریقی شىء مى الأشياء بأنه من عفاد القرون الوسطى 
كاف لرفضته ولإعادة نه ثم إعادتة إل الاصطلاح بمدلول جديد : 

وأول هذه التعريفات المبدلة تعريف الانسان حسب موضعه من هذا العا > 
لات الانسان م بزل ى كل عصر » وى كل علم ؛ و کل عقيدة + مقیاسا لا عداه 
من خلائق هذا العالم + بل مفياسا للعالم أجمع : بتبدك النظر إليه كلا بدل النظر إلى 


الوجود بامره 

وم يتبدل النظر إلى مركز الكرة الارضبة من الاجرام السياوية ‏ حتى خیل إلى 
كثير من الفلكيين والجغرافيين أن حقائق السیاوات والأرضين قد تغيرت لان الكرة 
الأرضية مركز الانسان .. 


وقد أعيد النظر إلى مكان الأشنان من الخليقة كلها » فوضعه علماء الحيوان 
موضم واحد مع طبقة الأحياء الثى عرفوها باسم الأوائل دضع ومی ف الذروة 
من طیقات الحيوان اللبون . 

وأعيد ١‏ تصنيف ٠‏ هذا النوع اليرانى فذهب بعضهم بعيدا فى تقسيمه إلى 
عناص ول الرجوع بكل عنصرمنها إلى توع من القردة الاوائل + كا سبجىء فى 
الكلام على آراء. النشوثيين القائلين بالتطور والارتقاء 
ابوا ى تقسيمه إلى « عناصر؛ أو سلالات 


والذين قالوا إل نوع واحد لم 
نكاد - لولا التناسل فيا بينها - أن تعثبر أنواعا مستفلة بتراكيب أبدائها رعقوها ٠‏ بل 
قال بعضهم إن > ب العام لم تثبت إمكان التاسل با : وم تنف إمكان تاسل 
بين بعضها وبعض أنواع القردة المشابهة للبشرية ۰ ويجب أن نتمهل قبلا قبل 
التحقق من أن السلالات الإنسانية كلها قابلة للتوالد فيما بيا کا يتوالد ذكور 
الحيوان وإنائه من التو الواحد بغير عائق للندو فى دور الحمل ودور الطفولة .. 


والذین تتعوا باختلاف العناصر والسلالات : وا بالقليل من فوارق هذا 
الاختلاف . فنهم من كاد جعل السلالة ١‏ الآريه » نوعا » سيكولوجيا ؛ يضارع 
الترع + البيولوجى » فى الاختلاف وق قابلية ٠‏ التفاهم ؛ والتعامل ؛ و ؛ تناسل + 
العواطث والافکار 

وعادوا بعد الحرب العالمية الثائية إل التراجع السريع فى هذا » التصنيف » الذى 
خبل إلى أضحابه قبل جيل واحد أنه حقيقة واقعة تستغتى بالنظر عن البرهان : وما 
كانزا لبسرعوا هذا الاسراع ف قي لولا بلاء » الانسانبة » بعواقب ذلك 
# التصنيف ١‏ الوبيل ؛ لأله التصتیف الذی سرغ لعنصر من العناصر أن يسنييح 
السيادة على الا عنوة ٠‏ ۱۳ الآدمية على تلك الأم التى لم يدخلها معه 
ق قرابة الانسان للانسان .. 


فمن کبار علماء الأنوا قى العضصر الخاضر من یقول ۱ ڳا جاء فى کتاب قرف 
من مذعب دازو۵) : إإن التفرقة بول عناصر النوع الانسای اغصاف أو توسع ف 
اسر » فقد نقسم الترع الإنساق إلى عنضرين كبيرين یسکن أحدهما فى القارت 
1 الأورية والأمريكنين ؛ ویسکن الآخر اق افريقية وبلاد الايا والفارة 
أردنا الوید من الحصر نقد تقسمها +حسب انا ل بیضاء 
أن 


الاسترالية . فإ 


وصفراء وهراء وسوداء وسمراء : ونزيد حصرا فبلغ بها ثلاثين » ولا ۶ 
عجملهم مالين إلا سعوية شاه على هذا التفسیم ۲ 


فحوى هذا أن فوارق العناصر فوارق أسماء وعتاوين > وأن ١‏ الائسان ١‏ أسرة. 
واحدة عل تعدد أبنائبا وتعدد أقسمأمها واختلاف الألقاب اللفوية النى تطلق على 
تلك الأقسام 


فحوی هذا أن القرآن قد وضع الانسان:- علا ودينا - فى موضعه الصحيح + 
حين جعل تقسیمه الصحيح إنه ؛ ابن ذكر وأثى ٠‏ وأنه بتمى بشعوبه وقبائله إلى 
الأسرة البشرية التى لا تفاضل بين الاخوة نبا بغير العمل الصالح » وبغير التقوى .. 


3 


و ۳3 ج اش إنا عقت بن رای وج نما بل 


رل أ ذا عند له انق 3 


سور: المچرات كيد ۰۱۳ 

وقد نسمیم باصطلاح الأسماء « آما » كثيرة كلا تباعدت بینم المواطن و٤‏ 

بهم الحدود وتشبت بيهم العقائد واللغاث + ولكهم قبل هذا الاختلاف أمة 
واحدة فا إله واحد : هو رب العالین 


فإذا کانوا قد تعددوا شعربا وتبائل کا جاء فى الآبة الشريفة > فإنما كان هذا 
التعدد أقوى الأسباب لاحکام صلة التعارف بينها وتعريف ٠‏ الانسائية + كلها بأسرار 
خلقها .. فان تعد الشغوب والفبائل يعد المساعى والحيل لاستخراج کنوز الأرض 
واستتباط أدوات الصناغة : على حسب المواقع والأزمنة » وعلى حسب اللكات 
والعادات الى تتفتی عنها ضرورات العيش والذود عن الحياة فينجم عن هذا ما لابد 
أن بنجم عنه من تعدد الحضارات وأنانين الثقافة ‏ وترداد « الانسانية » عرفانا 
بأسرار خلقها ؛ وعرفانا بخالقها : واقترابا فبا نبا > وتضطر إليه اضطرارا ا تسه 
اشتباك مافعها وسریان الضرر من قريها إلى بنیدها : 


ا ومن تایته ء نی نموت وا اض واختف الک اوبكر 
إن فی 5لک ببت| بت [لعایین 4 + سورة روم كيه ۱۱۲ 


وهذا هو حكم القرآن فى وحدة بی الإنسان . وق تدعيم هذه الوحدة » با 
یعس الناظر التمجل بابا من أبواب الافراق والتباين + وهو تعدد الشعوب والقبالل 
واختلاف اللغات رالالوان : 


۾ وناك اناس إل 


5 EE 
تون اور نوی و و و‎ 
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عه مس مساو 


کان ناس امه و بت له 


ين ومنترین 4 


«سورة البقرة آه ۱۲۱۳ 


وش رت با اه سوم 4 


شاه ربك کل انس ائه 


وحدة ولا رود تلفي 


سورة مود 7ه 1۱۱۸ 


رة له ليه 14۸ 


إن هذه الوحدة ی صلة الانسان مشندودة الازر بالوحدة بين الناس كافة فى 
الصلة بالله- رهم ورب المالین- الذى بسوی ينبم ويديهم بالرحمة 
ولانصاف ؛ ثم لا يقضى ينهم فما اختلفوا فيه الابقسطاس العدل ۰ أيهم أحسن 
عملا وأقرب إلى التقری واستباق الخيرات : 


کر انز امن 


١ 1‏ سورة البقرة ۱۱۱۳ 


5 ا یز تن 
بشر کر بوحی إل انمآ إلنهك نله وحد قن كن 
برجو لاه ره ليل ت ملعا و بر باه را 4 

+ سورة الکیف آیه ۰۱۱۰ 


ا ع مک ماد دا 


لد تنم نم أنه وده ونر ربك قاعبدون 4 


۰ مورة الأثبياء آي 4۲ 


١«‏ ل وی ولتت ود وس تلم مره 


دسورة الأنياء آی۱۰۸ + 


بین الادیان طریلا : 
+ وق تاريخ الفکر ؛ وق تازيخ القم 


ولقد كان من الق فى ذمة العلم أ 
عند هذه الرحلة العظمى قى تاريخ ١‏ 


الأخلاقية » پل فى تاربخ الحياة الانسانية من مطلعها فى ظلات الاضی امحهول إلى 
هذا الأوج السامق الذى ارتقعت إليه بعد ألوف السنتین + وما كانت لتزتفع. ید 
بسل ولا عقيدة غير العقيدة ى رب واحد. هو رب العللين .. 


إنها لم تكن كلمة فى موضع كلمة + ولم تكن صفة من صفات التقدیس بديلا 
من صفة مثلها : ولم تكن رمية من غير رام على لسان ناسك ذاهل بقول فى تسبيح 
البود كيف یقول .. 

إنها لم تكن لفتة من لفتات الساعة ۰ تيم بالنظر الشارد فى تيه من السحر 
والکهانة » ثم لا تبالى أن تمود إلى خلقها كا تعود الى أمامها : على غير هدی ., 

لوكانت كذلك لذهبت فى غار الکلات والأرهام > ول يباك من لفظ بها أو 
استمع إليبا أن يعيدها مرتين.. 

ولکتها کانت قبلة یستقبلها الانسان على سواء لم يكن بالغه لولم يعندل إليه فى 
مطلع الطريق ۰ وهیبات - على نير هذه القبلة - أن ينتظم للانسان مسلك معقول 


إلى ارشد والضمير.. 


إن قم الأعال والأخلاق ٠‏ لا قوام لها مع الابمان برب هو زب هذا القبيل أو 
هذا الشعب » بين من حاق الله من قبائل لا ختارها وشعوب لا ينظر إلبها .. 

وان هذه القيم لغو عند إناس يحيق بهم الذلپ وما اقترقوه » ويببط علي 
الغفران وما صعدوا إليه وجقلبون بين ١‏ 
من توبة وبغیر تهة للإساءة ولا تية لعکتیر 

إن العالم الانسانی كلمة غير مقهومة عند من يدين برب غير رب العالمين ٠‏ و إن 
قم الأخلاق كيل جزاف حين تتقطع الأسباب بين الحسنات والسيئات وبين الثواب 
والعقاب ؛ وان » الائسائية » الجامعة شىء لا وجود له قبل أن يوجذ « الانسان 
السئول » 


والععة بور جريرة من لثم ویغیر شفاعة 


وا توجد ١‏ الانسائية الواحدة ١‏ ويتساووى الانسان والانسان مع الإله الواحد 
الاحد + رب الناس ورب العالين أجمعين : أفضلهم عنده أتقاهم وأصلحهم 
وأسبقهم إلى اطیرات . 

وما التشوى ؟.. 

القوی كلمة واحدة نجع كل وازع يرع الضمين. 

وآندر الاس على أمانة التقوى : أقدرهم على النبوض بالتبعة ٠‏ وأعرفهم 
عواضم المعروف واللکر والمباح واحظور 

والانسان التى مرة آحری مو الانسان ١‏ الانسنات » 


ما هذه التقوی التى يعلق بها كل فضل للإنسان عند رب العالین ؟ 

لو شاء فلاسفة الانحلان لعلموا ما هی هذه التقوی » وعلموا حقا أن موازيتهم 
جمیعا لا نحسن الترجیح بين فضل وفضل وبين قدرة وقدرة كا تحسنه هذه 
١‏ التقوى » التى يحسبوتها « تسبيحة ۲ من نسابیح العاید > وخیل ایهم أنها آفشل من 
أن تفع العلم ای فى مقام | التفضيل . . , فليس بين فاضل ومفضول قط 
من رجحان غير رجحان الافضل ی القدرة عل الب » با طاب لمم من ألوان 
النبعاث . 
هی موضح اران للام خلى الجاهل على الفاسیر . وللذکی عل 
الغبى ۰ وللقادر على العاجر ‏ وللمهذب على القدم » وللمجدوه على الخروم + 
وللغتى على الفقير ٠‏ وللسيد على الغيد . وللحا عل المحكوم » ولصاحب الخلق 
المكين على صاحب الخلق ازيل ؛ ولكل فاضل - بالإيهاز - على كل مفضول 

وما من ميزان آخر ینفع فلاسفة الأخلاق فى طائفة من هذه الخصال إلا خذهم 
فى ظائفة غيرها .. بل فى أكثرها وأحوجها إلى الوازنة والتقضيل . 

فليست ١‏ جملة » الانسان مائلة فى تفضيل العلماء على الجهلاء أو الراشدين على 
القصر »أو الأذكباء على الأغبياء أو غير هؤلاء على غير هؤلاء من الفاضلين على 
المفضولين . فان العالم بفضل الجاهل بالعلم ولا مراء : ولکنه قد يؤوب مفضولا عند 
المغايلة بينبيا ى باب من أبواب الخبرة أو نزعة من نزعات الفطرة » وهكذا كل 


راجح وگل مرجوح بیزان الال أو النسب أو اخلاتق والعادات ولكئنا إذا حکنا بأن 
إنسانا يفضل إنسانا بالقدرة على تحمل التيعات » فهو الراجع لا مراء فى كل ميزان 
من موازين المفاضلة بين بنى الإنسان ؛ وكل قيمة تحسب للإنسان فهى داخلة لى 
اهنا الحساب » فاٍن جاز أن نهمل ویقی الإنسان بعدها أهلا للرجحان بالتبعات 
فهى مهملة نا ولر كان فا شأنما فى غير هذا الانسان .. 

ج ر 
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صدق الله العظم .. إنه لهو القسطاس الذى 
الساواة بين أبنائها دبا وعلا وظسفة وشريعة و اما من الوحى الامی وتمحيصا من 
البديبة الانسابة 


١ه‏ ا للانسائية + حقوق 


ومکان الوحى الامی فى هذه المساواة أنباقد شرعت للانسان شريعتها حقا من 
حقوق الخلق والتکرین : وم تشرعها له وسيلة من وسائل نکم وإجراء من 
الخطر الط خحيفة من ثورة النفوس وتنافسا على عد 
الاصوات فى معارك الانتخاب .. فان أحدا من خخوهم القرآن تلك المساواة لم طلا 
ولم يكن لينالها قبل أن تتزل عليه من وحى رب العالين . ولكنها لم شا فى حضارة 
من حضازات العام القديم أو الحديث الا كان وراءها خيلة أو وسيلة سياسية أو 
مراوغة تمليق وتسكين + ولولا حروب أثينا واسبارطة ؛ وحروب زومة وفارس + 
وحروب الأثم فى القرن العشرين »)ا سعع « دوس ١‏ بشى» يسمى الدبمقراطية ولا 
رضخ » الديموقراطيون و المتأحرون بشىء لذوى المعاول والمتاجل أو لذوى الالوان 
الجندين للمصانع والعسكرات . ولا سم العام بمساواة بين بى آدم لا فضل فا 
لاحد منم على أحد بغبر العمل الصالح وتقوى الله 


+ إجراءات » السيا. 
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ادم 
قصة آدم علبه السلام فى القرآن هى قصة الانسان الأول . 
خلق من تراب ..وارتق بالق السوى إلى متزلة. التقل والإرادة . 
وتعلم من الأسماء فضلا من العلم ميزه على خلاتق الأرض ۰ من ذى حياة وغير 


اذى حياة . 

وقفی ل أن بكسب فضله مجهده » وأن يكون جهده غلبة لارادته انتصارا 
لعقله على جسده 

وقصة هذه النشأة الادمية يستوفها القرآن فى هذه الآيات : 


2 وق تشد من سل سنطين € «سورة الؤمنون آي 1۴ 


« و 


ثم جعل نسله, من سلالةين 


ر سورة السجدة آية + - هع 


خلقه, ربدا 


أ اق و بن وتا 


هم مرت وت الا نیس أي أن کون نع اد 4 
( سورة الحجر آية مات ۳۱) 
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هه رون ر وک من 


(سورة البقرة آبة ۱۳۸-۳۰ 


هذه قصة و تشأة آدم + فى الفرآن . 

وهی |حدی قصص الخلق والتكوين:وق هذه القصص جميعا من أمر الغيب نا 
هوحق الاعان ؛ وفها من أمر الحياة الانسانية ما يسعه خطاب العفل ‏ وب 
منه : يوان الايمان + وهو العلم يقي الحياة أو العلم ٠‏ بالق ؛ العليا فى حياة 
وساثر الأحياء 


الانسان 


ولباب القم جميعا إن الفضيلة العليا إدارة ونجربة ؛ ولیست منحة يبطل فبا 
التصرف رعتنم فبا اقیز.. 

نذا جردنا من عالم التصور مخلوفا يعقل + ولکنه بحسن وبعجز عن الاساءة لاله 
مصروف عنها ٠‏ وخلوقا تأق منه الحسنة كا تألی منه السيتة لائه لايمبز ينا ولا 
يريدهما » وخلوقا تکلفه الحسنة جهدا وبريدها لأنه يعرف فضلها ویصبر علی الشقة 


فى سبیلها . فنحن قد ذعبنا بالتصور غاية مذعبه لثقف عند نصة آدم والملائكة وما ق 
الأرض والسماء من خليقة ذات حياة أو غير ذات 07 

وعلينا أن تمعن بالتصور مدى آخر : وراه هذا المدى من تاريخ الإنسان > 
وذلك هو الدی الذى نطلع منه على ١‏ سياسة الخلق والتكرين ١‏ عل كل صورة من 
الصور مرة أخرى فى احتال العقل ؛ أو فى احنال الفرض والتقدير . 

نا عم من سياسة الق إن الأجسام الحية نشأت عل الكرة الأرضية قبل د 
الانسان + نکادت أن تبلغ مبلغ الجبال الصغار وثقل بعضها وزنا حتى أربى على 
مات الأطان + ثم نیت لانبا قصرت عن ملكة العدير الى تروض با هذه 
الأجسام الضخام . ولسنا نعلم شينا بغير السماع والاغام عن خلائق العقل الى 
تفردت فيا العقول عن الأبدان ... 

والعقل الانسانی بأبى أن يصدق إن هذا الكون خلو من معدن العقل إلا أن 
ينبت عرضا فی 

قرب إلى تصديقه - ولا تقول آقرب إلى ابانه وکنی - أن سياسة الخلق 
تصرفت نی مقادير العقرل » كا تصرفت فى مقادير الأبدان إلى غابة ما تبلغه 
من الضحابة بمعزل عن العقل وعن فضائل الفييز. 

تلك سباسة الخلق التى أذنت للكائنات العاقلة فى عالم الروح أن تعلم مداها من 
الرق فى معارج الحياة + وان صت الأمر بالسجود لقیمة الجديدة التى تفرج عنها 
أستار اليب ۰ ويودعها الخالق هذا الكبا الموسوم بالإنساك 
بة این أن تدع للدين حقه فى تبليغ هذه النشأة إلى المؤمنين با 
وان تدع للعقول حقها فيا وسعت من علم : وفها وسعها من تعلم .. إن النشأة 
الآدمية فى القرآن هى طرین الحياة من الارض إلى السماء ۰ أو هی طريق الكائن 
الى من الادة الصماء إلى الخلاق الحكم . 

ولایأی القرآن غلى مومن به أن يرسم مسلك الحياة من المبدأ إلى المصير على هذا 
الطريق الخ البين > فإنه على الحادة فى كل مكان يردها إلى الارض ولا يفطعها عن 


الله 


من مادة الأرض : بعد نشو الإنسان . 


الكتاب الشثشاف 


اب ۲ د ۱ 
ق ماه اليم والیتک 


عْمَرْ الان 


نبدأ هذه القصول عن الانسان فى مذاهب العلم والفكر بفصل عام عن عمر 
الإنسان فى هذا العالمء لأن تقدير الزمن الذی مفى على ابنداء حياة النوع الانسانن 
مرتبط بكل بحث عن أصل الانسان فى جميع المذاهب » ولا سما مذهب ابنشوه أو 
التطور : وهو أول مذهب يتعين البحث قيه واستقراء ما يقال عنه ؛ تأييدا وتفنيدا »> 
فى تقرير مكان الائسان من هذا الوجود ومكائه بعد ذلك من عامة الأحياء . 

وثری أن هذا المذهب أول المذاهب الى بتعين با هنا ٠‏ لأنه أحرى أن يسمى 
+ مذهب مذاهب ١‏ وأن يدرس على سعة تخرجه من حدود المذهب الواحد الذى 
يقصر عل موضوعه الأصسيل + فإنه ما كاد بظهر ونتشر بين أصحاب اللراسات 
حى عاد هؤلاء بحسبون أنهم مطالبون باعادة النظر فى موضوعاتها للمقابلة بين 
قواعدها ومقرراتها قبل انتشار مذهب النطور وبعده .. فكتبوا عن تطور العلم وتطور 
القن وتطور الأدب ونطرر السياسة وعن أبواب شى من الدراسا 
غير ما قيل بالامس تبعا للقوانين أو النظريات الثى جاء بها التشوثيون .. 

وسنبسط القول فى هذا المذهب على وجه خاص عل قدر المستطاع فى حيز هذه 
الرسالة » لأنه - على كل فرض من الفروضر 
ولا تبمل كل الاهمال » ولو اعتقد الناظر 
منها التتبجة التى وصل إليها النشوئيوث لزوم الحتم : ولکنبا معلقة إلى حين . 
ولنبدأ بالكلام قيا بى عن عمر الإنسان بتقدير العلوم العصرية + ولا تنافض بين 
شىء مله وبين شىء ما ورد ی آياث الفرآن 

لم يوجب القرآن على الام مقدارا محدودا من السنين لخلق الكون أو ليلق 
الانسان ۰ ولا نعلم أن عيانة من الدبانات الكبرى الثى يؤمن بها أبناء اللمضارة 
عرضت لناريخ الخليقة غير الديانتين البرهية واليمودية . 


والديانة البرعمية لا تقدر عمر الکون ۰ أو عمر اللباة : بمقدار دود من 


السنين ؛ لأنها تقول بالدورة الأبدية التى تتکرر فيبا حباة الانسان مع 
بغير أجل معروف فى البدابة أو النباية . وعند البرعميين أن الكون فلك كير + يتم 
دورته المتكررة مرة فى كل ثلثائة وستين ألف ستة .وقد بزاد هذا القدر أو بنقص فى 
تفسيراتهم الدينية على حسب القادير الضاعفة عندهم للدورة الشمسية ؛ وهی 
عندهم مثل صغير للدورة الكونية الكبرى ۰ کل 
دورات الوجود السرفدى عودا على بده إلى غير انتباء 

أما المصادر اليپودية : فهی على حسب 2 الكبير ١‏ جيمس بوشرء 
اموق سة ١557‏ ۰ تدل على ابتداء الخلبقة فى شهر أكتوبر سئة 004+ قبل 
لیلاد . وقد شرح أسانيده التى ببى علیبا هذا التقدير فى كتاب ضخم میاه 
السجلات القدعة والعهد الجديد. امف ضتهات7 Amnûles Vers Novi‏ 

وأضيف هذا التازيخ إلى نسخة التوراة الثى ترجمت على عهد اللك « جيمس» 

وبامشها تواریخ الحوادث الملكورة فى متوتها . 

رظل هذا التاريخ معدا فى طبغات التوراة امنقولة عن هذه النسخة الى الدهد 


دورة بدأت دورة آخری من 


الأخبر. . ثم أجمع شراح الکتاب العصر یون ۰ يبودا ومسيحيين غلى تقدير السنين 
والابام انى وردت فى صدد الكلام عن الخليقة عقادیر غير مقادير السنین والأيام 
الشمسية : واستندوا إلى أن اليوم الشمسى وإن الستة الشمسية تساوی مدة دوران 
الأرض حول الشمس مرة واحدة + فلا يمكن أن بكون البوم من أيام الخليقة الست 
پوما شمسيا لان الشمس نفسها خلقت فى البوم الرابع كا جاه فى الاصحاح الأول 
من سفر التكوين . 

+ وقال الله : لتكن آنوار فى جلد السماء لتفصل بين الپار والليل وتكون لآيات 
وأوقات وأيام وسنين ۰ وتكوث أنوار ت جلد السماء لتنير على الأرض : وكان 
كذلك . فعمل الله النورين العظيمين : النور الأكبر كم الثهار » والتور الاصفر 
کم الليل ۰ والنجوم وجعلها الله فى جلد السماء اتير على الأرضن ولتحکم على 
النبار واللبل وتفصل بين التور والظلمة . ورأى الله ذلك أنه حسن , وکا مساء 
وكان صباح یوما رابعا ٠‏ 
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وانقضى القرن السابع عشر والثامن عشر دون أن يعرض لعلماء الغرب ؛ من 
مباحث الدين أو العلم > شئ يدعوهم إلى تقدير عمر للخليقة بزيد على ستين قرنا 
بحساب السنين الشمسية ۰ ثم تتابعت الكشوف عن ظواهر الطبيعة کیفا تنارلتها 
العلوم الحديثة » فتضاءلت هذه القرون الستون حثى أصبحت كلمحة البصر الخاطفة 
بالقياس إلى أعار الكائئات السهاوية والارضية + بعد أن عرف العلماء حساب الزمن 
بالستة الضوئية وتحققوا من النظر اليقين إلى بعض الكواكب أنهم يرونا الا بعد أن 
مضت على انطلاق الشعاع منها ملايين من السنوات الشمسية » ونين من تحقیق 
أعار بعض الأشجار با نبعت قبل ميلاد المسيح وقبل دعرة موی الكل وإبراهيم 
الیل ۰ وبين من بقابا النباث المدحجر أنه كان ينمو على الأرض قبل متات الآلاف 
من السنين + وقامت تقدیرات العلم ئى قياس آعار هذه الكائنات على معایبر عققة لا 
تقل ثبونا عن قياس الساعات جركة الرمل أو الماء فى الساعات الرملية والمائية > 
الأنهم يبنون هذه التقديرات على العلوم اححقق من سرعة الاشماع العدتی أو مدی 
الوقت اللازم لتتحول العناصر » وأمثال ذلك من المعاير الثى تضلح للقياس علا ۴ 
يصلح العلم نقدار الرمل أو الماء ومقدار الوقت اللازم لاتصبابه فى صندوقه قياسا 
لساعات التهار واللبل + وکا يصلح العام بحرکات الكواكب قياسا للسنين والشهور 

وقد اشترکت العلوم جميعا فى ااذ مقاييسها لتقدير أعار الکاثنات فقاس الباق 
عمر الشجرة بعلقات جذوعها » وفاس الطبیعی أعمار البحار بمقادير الملح الذى 
أفرغته الأنهار فبا > وقاس عالم الطبقات الأرضبة آعار الصحور بتحول العادن أو 
استقرار الرواسب + أو باشعاع العناضر أو بالاحافیر المتحجرة من يقايا النبات 
والحيوان + وكلها معايبر معقولة توغل باعار بعض الكائئات رجوعا إلى دهور محسوبة 
بات الألوف من السنين ؛ وتمعن فى القدم حتى محسب علات الملايين. 


وأحدث المقابيس العلمية التى تقاض بها عصور ما قبل التاريخ مقياس الکربون 
المسمى بکربون (14) تمبيزا له من الكربون (۱۲) السمی بقدار وزنه الذرى . 
فان العام الأمريكى ؛ وبلازدلى ٠‏ راطا معا صاحب الدراسات 


۸ 


الأثورة فى الطبيعيات الذربة ؛ وجد - قبيل متصف القرن - أن نصف ذرات هذا 
الكربون تتحلل فى الأجسام الحية خلال خمسة آلاف وخمسمالة وثمان وستين سلة +, 
بعمل فيا حساب فرق التقدير بنحو ثلاثين سنة إلى الزيادة أو التقصان + فاذا 
جمعت بقايا العظام أو الشحم الحجرى » فين المکن وزن ما فيها من كربون (۱4] 
وتقدير الزمن الذى انت حياة الكائق الى الدى عنه تلك عل 
حسب المقدار المتحلل من ذلك الكربون . فإذا كان هذا القدار نصفا ؛ فقد مات 
ذلك الكائن الحى قبل حمسة آلاف وحسياثة وثمان وستين سنة + وإذاكان ذلك 
الغدار ربعا فقد انتبث حباته قبل مو اعد حشر آلفا ومالة وست وثلاثين سنة + 
ويزيد عدد القرون كلا نقصت نسبة البقية الباقية من الكربون (۱4) بالمقايلة بيت 
وبين الكربوت (۱۲) مع ذلك الفارق القليل الذى حسب فيه الحساب لطا 
التقدیر , 


وده القایس الكثرة الثى تضبط حساب الفرون كا يضبط حساب الأيام 
والليالى بالساعات الربلية ولمائية ‏ قفل تاريخ الانسات على الارضی راجعا إلى آلوف 
القرون بدلا من العشرات أو الآحاد : ووضع علماء الطبقات والحفائر مقادير الأعار 
التطاولة لكل طبقة من الطبقات الأرضية وجدت تيبا بقايا الأجسام البشرية وقدروا 
الطبقة الحجرية ثلاثة أدوار بين عليا ووسطى رسفلی ٠‏ بتراوح تاريخها بين خمسة 
وسبعين ألف سبة وستاثة ألف سنة > وتسب إلى الطبقة العليا بقايا الانسان التى 
وجدت ق الأقاليم الغربية من القارة الاوريية » وإلى الطبقة الوسطى بقايا الاتسان 
لتى وجدت تى أواسط القازة ۰ وأقدم من هذا بقايا الانسان التى وجدت فى القارة 
الاسيرية بين الصين وبلاد الملايا ء ومثلها فى القدم أو أقدم متها بقايا الانسان فى 
آقالم الجنوب الأفريقية 

وآحر البقايا الائسانية الى وجدت فى القارة الافريقية 
الدکتور ١‏ ليكى اعام ف شھر يوليو سنة ۱۹۵۹ - ووجد معها بقابا حیوانات 
يظن الدکتور أن صاحب الجمجمة كان بصطادها لطعامه » ويستخدم فى صيدها 
أسلحة حجرية وجدت آثارها على مقرية منه » وقد استقرت هذه الحفائر تحت تحری 


جمجمة ؛ وجدها 
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| ولدفای + بتنجائيقا وسى عدا الائسان باسم علمى معناه الائسان الزنجی 
خنامه ممه ولقبوه فى الدوائر العلمية بلقب «کاسر الجوز) لضخامة فكه 
وضروسة : ويقدرون تاريخه بنحو ستائة ألف سنة على حسب قياس الزمن بتلك 
ألقاييس المتمددة ٠‏ ومنها حساب زمن العحجر وزمن تكوين الطبقة وزمن التطور ف 
ب العظام وزمن البقايا الى تلفت من عظام الفك والأسنان. 

وليس من الحقق أن يوغل التاريخ فى القدم إلى کل نلك الالوف من السنین + 
ولكن احقق أن إبنالها إلى تلك الد كلها أو ما هو أقدم منبا ليس بالامر المستغرب 
ى أقيسة الرمن أو أقيسة آعار اله سالية . بعد وضوح الحقائق الثابنة عن قدم 

2 من طواهرها الأرئضية وطواهرها السياوية على السواء. 

واعقتق كذلك أن الانسان القدبم الذى دلت عليه تلك البقايا : كان يستخدم 
الالات الیجرية + ويستغين فى کفاح أعدائه من الحيوانات الضارية بتصیب من 
الذكاء لم يكن بعهودا فى حيوان منبا > فهو فى أقدم عهوده مميز بالعفل والنطق وما 
قتان إنسانيتان لا تتفصلان عن امتخدام الآلة ولا عن الخاصة المميزة للحيوان 
اتام می اعتدال القامة ومطارعة اليد للارادة فى حالات اللی والوقوف : ولولا 


ذلك لا استطا غ الإننان أن يستخدم السلاح وأن یصتعه لاصابة الحيوانات الضارية 


أنا الانسان فى محتمعات الحضارة فلم يتكشف : بعد + آثر یدل على تاربخ له 
قبل عشرة آلاف سلة أو تحوها :. ونعنی بانسان الحضارة ذلك الانسان الذى عرف 
الشريعة ونظام المعاملة وسخر الحبوات كا سخر العناصر الطبيعية فى مصالحه 
اللشتركة . وقد وجدت فى وادى اليل آثار الانسان القيم الذى كان يستخدم 
الادوات الحجربة ؛ ويعول على محاضيا Sea‏ سعد 
ولكن المتقق عليه أن هذا الانسنان لم يكن بعرو ولم تكن نقوشه على الحجر 
من قیل الرموز السطلح عليها لتقل لاک ونسجيل الوقائع + ولكنها أقرب إلى 
الطلايم السحریة أو إلى آفکا + ولبات على ها ت 
تعاة المزايا التى تمق الصلاح وتكفل لصاحبها الدوام فى ميدان التنازع 


تبر مقدمة لازمة 


وليس إنا أن نأخد ماخ اليقين بروابات الأقدمين عن ماضيهم البعيد فى حياة 
الثقافة والحضارة الرفيعة + ولكلها زوايات لا تهمل فى صده الكلام عن تاريخ 
الاثسان وليس لنا كذلك أن نتقضها بغير دليل- 

كان هبرودوت - الملقب بأفىالثاربخ- يعيش فى النون الخامس قبل البلاد ؛ 
وهو بروی ف كتابه ال عن كهنة الفراعتة أتهم یقدرون تاربخ الدولة من عهد 
ملكها الأول بثثثائة وواخد وأربعين جيلا ء أى يتخو أحد عشر ألف ستة غلى 
حساب ثلاثة أجيال لكل قرن واحد ۰ ويعتقد بعض الباحلین الحدلين أله تقدير غير 
مواقع بعض افیا کل تدل على انقضاء زمن كهذا الزمن قبل عصر 
فلكية سمحت بملاحظة الفرق بين الستة الشمسية قى التقوم 
القديم وهذه السنة الشمسية فى تقوعنا الحديث + وهو فرق يبلغ سنة كاملة كل آلف 
وأربعاثة وإخدى وستين سنة + ولا سبيل إلى إدراك هذا الفرق فى أمة تجهل الرصد 
والتسجبل وتعجز عن مراقية هذه الفروق دورا بعد دور فى ناريخها الطويل !۲۲ . 


وما يذكر : .ولا همل + فى ضدد الروایات الوا 
أفلاطوت عن القارة الفقودة التى مياها القارة الأطلسية ۰ وذكرها فى کتایین من كتبه 
احفوطة ما کتاب تماوس ١‏ :11:08 وا كزيتياس :)وروی من أخبار ألها 
أنهم تقدموا فى الحضارة تقدما لم يدركه أحد فن بعدهم + م غاصت بأهلها تحت 
الأرض على أثر زلزال من زلازل العصور الغابرة انى بظهر من آخبار الأقدمين أتهم 
كانوا بحسبونها من عوارض الطبيعة الدائمة أو عوارضها الدورية : وقد بحث طلاب 
الأسرار فى مجاهل الماضى المدثور عن موقع القارة المنقودة فرجح عندهم آنا كانت 
أن موضع اتحیط الأطلسى بين شباله ووسطه + وأنها زالث تى إحدى الکرارث 
الى قدروا لرقوعها سنة 4814 قبل الیلاد فلم يبق سنا إلا عض الجزر 


عن الام الدارسة رواية 


() برجم إلى كاب پلرکفکی واناه ۷ عن لموم المتصادمة 


وقد كان أفلاطون أحذ رواة هذه الأسطورة + فلقيت من عناية الاخلات 
اللاحقة ما لم تلقه أساطير عصره + وجاء فرنسیس با کون فيلسوف العلوم النجربية 
بعد القرون الوسطى فسمی أحد کنبه یام الأطلسية الجديدة ٠‏ ووصف فيه العام 
الجديد کا يتمناه 


إلا أن الغالب على المحدثين أن يتبعرا فى هله الروابة مسبجهم «التقليدى؛ فى كل 
رواية تخلفت من العصور الأولى وانقلت إلى العصور الأخيرة مع أماطير 
الأقدمين » فحسبوها جملة واحدة فى عداد تلك الأساطير ؛ وهو منهج كانت له 
مسوغاته القرية فى مرحلة الانتقال بين ظلات القرون الرسطی ومطالع الكشف 
والتحقيق عند أوائل القرن التاسع عشرء ولكن استقرار عصر الكشف والتجربة 
العلنية خلبق أن بوطد الاقدام على بر الأمان ويسمخ للباحث بالتردد فى الانکا ركا 
سمح له من قبل بالتردد فى القبول : بل بالتعجل إل الرفض بغير حجة ولا موازنة بين 
مسوغات التكذيب ومسوغات التصديق ۰ ولعل الكشوف الكثيرة التى تعافبت 
خلال القرن التاسع عشر وتبين منها أن روابات الأقدمين لم تكن كلها من قبيل 
الأساطير قد أفئعت أكثر الباحثين بأن الرفض يغير برهان أضر بالبحث من القبول بغير 
يرهان : لأن الى يجزم برفض خير قديم عا يحكم بالاستحالة على المکنات الكثيرة 
الى تجرز ولا تم فى العقول + وخيرخته = عفلا - من يقبل شیفا مكنا » وإن لم 
يقم البرخان على ووغه ضلا کا وقع غيره من المکنات 

وإذا حق هذه الاسطورة , أن تشفع ها رواية أفلاطون ۰ فقد يكون من 
شفاعاتها الحديثة التى تزكى تلك الشفاعة الوقرة أن احیط الأطلسى ينىء الباحثين 
الحدثين عن صدوع واسعة يدل علما تقابل اخطوط بين شواطته الشرقية وشواطته 
الغربية : وقد تدل عليها أغوار القاع وسلاسل المواقع الثبارة غلى امتداده طولا 
وعرضا بإزاء قارات العالم القديم والعالم الجديد » رهذه كلها کشوف متأخرة لم 
يعرف عنبا الأقدمون شيثا حين تناقلوا أخبارهم عن قارتهم الفقودة 

على أن الکشوف الأثرية فى السنوات الأخيرة قد خرجت بأساظير القارات 
الفقودة من عالم الاسرار إلى عالم الآثار وطالعتنا باسم قارة جديدة فى محبط آخر غير 
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احبط الأطلسى : ولكنه بقابله فى الوقع ويشبهه فى الظراهر والاغوار » وتلك هی 
قارة؛ مو + 14 الى ألف عنها الکولونیل جيمس شرشوارد ۱4اه كتابيه باسم 
١‏ قارة مو الفقودة » وه آبناه موه وروی فا أخبار حضارات سابقة لعصور التاريخ 
يرجع بها قدما إلى أكثر من ألف سنة قبل الیلاد . ويعزز دعواه 
وإشارات يفسرها ععانهااللغوية » ولا يقئع باعتبارها من أشكال الزينة ونقوش 
البناء : لأنه يرى أن الرسوم المحدسية لا تبلغ هذا البلغ عند أمة تجهل الكتابة ونقل 
الأفكار بالعلامات رالخطرط 


وعلى عهدة المؤلف ننقل خلاصة كتابه عن القارة اله 
لكتابه الآخر عن أبناه موه وفیبا يقول ما فحواه 
ن الميط المادى بين أمريكا وبا 


١‏ إن فارة ١‏ مو كانت ا 
ويقع وسطها إلى الجنوب قليلا من حط الامتواء .. ويقدر طوها من الشرق إل 
الغرب بسنة آلاف ميل » وعرضها بين الشمال والجنوب بثلاثة آلاف ميل ؛ وقد 
دهمها زلزال عنيف قبل نحو اثثى عشر الف سنة فابتلعتها بیج احبط وغاص معها 
إلى قراره نحو ستين مليون إنسان » ويستدل على وجود تلك القارة بالآثار الكتابية 
والروايات المتوارئة نی يتداوها أناس من أبناء المند والصين وبورمه والتبت وكمبوديا 
وأواسط آمریکا » وسا تقوش ورفوم شوهدت فى جزر اغيط لفادی : تؤيدها 
زوايات الاغريق والمصر بين الأقدميئ وتتوافر حوفا الأساطير بين بقاع الدنيا المترامية 
على أرجاء الكرة الأرضية . وقد خطا الانسان خطواته الاو فى سبل التقدم والمعرفة 
قبل نم ماتی ألف منة » واتتبى قبل نكبة القارة بالزلزال إلى شأو من الحضارة ل 
نصل إليه حتى الآن ی حضبارتا الرامتة : لان حضارتنا لا تدعى لها عمرا أطول من 
خمسة آلاف سنة وهی مرحلة قصيرة بالقياس إلى الشأو الذى یدرک الانسان العاقل 


بعد مارسة الحضارة والصناعة ماتتى ألف سنة » وليست حضارات الا الشرقية 
العريقة من الهئد إلى بابل ومصر إلا ومضات الرماد المتخلف من حضارة تلك القارة 
الغريقة »> وقد فسر الؤلف ما عثر عليه من الرموز والرقوم واعتمد فى بعض تفسيراته 


على كهان اخاریب ابرهمية وعلى حلول الطلاسم التى انتهى الا قراء الكثتاباث 
الفديمة على آثار المغرب والشرق » ومتبا آثار المايا واثار الفراعنة ويقول المزلف 

أنه لم يأت بای من عنده ف كل ما بسط القول فيه من أخبار تلك القارة ؛ 
ولکنه رأى ما براه كل ناری: لتلك النقوش والرقوم يتقبل طريقة حلها کا 
شرحها مشفوغة بأسانیدها وبالأدلة التى تؤكد معانيها + وقد ثبت له من تلك 
الأدلة أن. بعضها ند .فى الأرمنة الماضية إلى سبعين آلف سنة ؛ ولكن الآثار 
ا توا الغتور عليه من 
2 المتصلة ببا أثران رمزیان مصنوعان من البرئز » جع تارجهما على الأقل 
تمر عشرن ال سیه ذا نام ادات انار الى بقبت على أ 
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الآسيوية بعد الزلزال وقبل الطوفان وقد برجع إلى آماد أبعد من ذلك 
جدا إذا كنا من مخلقات. «موه التى تقلت إلى بلاد القارة الأميوية ..« 
e»‏ 


والجديد نى قصة هذه القارة كيا رواها مؤلف كتانى القارة الفقودة وأبناء ١‏ مو٠‏ 
أنها محدثنا عن الائسان ٠‏ المندين » ف تلك العصور السحيقة » وأنها تصف لنا هذا 
الانسان « عغلوقا ؛ ميزا بين جميع الخلوقات » وتربط بين خاصة الندین وبين هذه 
امربة التى تفرده بين أنواع الأحياء » على لاف المفهوم من مذاهب النشوئيين الذين 
جعلوا الأنسان نوعا من هذه الأنواع بغير مزية تفصله عنها سوى مزية الارتقاء » وقد 
1 المؤلف عشایبات عارضة بين بحمل الكلام عن الخليقة ‏ وعن نکبات الانسان 
فى العصور الغابرة > كا جاءت ى الآثار الاول وى کب الأدبان الباقية » وغابة ما 
نقوله عن ترکیدات المؤلف وتخميناته معا أن مسألة الانسان التحضر قبل عصور 
التاريخ ليست مما بپمل فى سياق يعرض لتاريخ التو الانسانی ولمكان الانسان من 
کب الدين 


nt 


الاشکان ومذعب التطور 


ن بالتطور فرقتان : متهم من يعمم تطبيقه على الکون كله با اشتمل عليه 
من مادة وقوة » ومنهم من يقصره على عالم الكائنات العضوية التى تشتمل على 
الشات والحيوان والإنسان ؛ ولا تحیط بما عداها من الموجودات غير العضوية .. 
والقائلون بالعطور العام بواجهون مسألة الخلق » أو مسألة الإيمان بالخالق » فى 
كلامهم عن العام وعن القوى المسيرة له من خارجه أو داخله ؛ ولامناص لهم من 
التعرض هذه القوی 
فالذين يفضرون التطور على الأحياء : يرجعون فى تعليل تطوزها إلى عوامل 
الطبيعة وما تشمله من مؤثرات الية والناخ وموارد الغذاه ووسائل الحصول عليه » 
ولابضطرهم القول بیدا التطور إلى التعرضى لا وراه هذه العوامل الطبيعية بائبات أو 
انكار ., فقد تكون عوامل الطبيعة ف مذهبهم خاضعة لقوة عا 
تودعها ما تشاء من النظم والنواميس ٠‏ ولا يتناقص القول بالنظم الطببعية ا 
والقول با وراء الطبيعة ۰ على حسب العقائد الديبة أو المذاهب الفلفية 
أما تعميم التطور على الكرن كله + فلا ند أن يسبقه السؤال عن القوة النى تملك 
تسیر هذا الكون منذ الأزل إلى غير تهاية : ولابد للقائل بتعميم النطور من الفصل فى 
مسألة البداية والتباية .. وهی لا تفصل عن مسألة الق والخالق فى جماتها . 
قإذا كان تطور الاح رجع إلى عوامل البيئة الطبيعية . أقاذا حارج الكون كله 
يرجع إليه تطور الکو منذ البداية الأولى ؟ وكيف بتفق القول. بالتطور والقرل 
بالأبدية الى لا أول لها ولا آنحر إذا قبل أن الكون مرجود بلا ابعداء ولا حتام ۴ 


من الاراء.. 


إن آشهر القائلین بالتطو دای سيق تند هرک 
التطور بأنه انظال من البسیظ إلى للرکب » 
مطالب البنية الحية وبين ظروقها الطبيعية » وهذا خعدث التغیر للبنية ثم يدث فا 


التوسع والامنداد ٠‏ 


فى وظائقها تبعا لانساعها وامتدادها .. 
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وقد عرضت له قضية البداية الأولى فلم يدخلها فى حدود الطيعة ول يخرجها من 
حدودها .. ولكنه قسم المقائق الكوئية إلى قسمین بالنسبة إلى المعرفة الإنسائية : 
أحدهما حقائق الأشياء فى ذواتها وى اصوفا الاول وهى القسم الذى لايدرك ولا 
يتقبل اللإدراك بالأساليب العلمية ؛ والاحر حقائق الأشياء فى ظواهرها إنخدودة وهی 
التى يستطيع عقل الانسان أن يدركها بالاستقراء والاستدلال + ويظهر قها عمل 
التطور اما باستخراج الاحکام العامة من الشاهدات الفرقة > أو بتفسير هذه 
المشاهدات على حسب تلك الأحكام . 


وأصحاب هذا الرأى من القائلين بالطور العام - على نرددهم فى مسألة 
الاصول الأول - لایتجاهلون هذه الأصول ؛ ولا يفوتهم أن القول بالتطور العام 
يوجب عليهم أن يرجعوا إلى المؤثرات الكونية الى تصدر منم الآثار لمتغيرة وتفسر لنا 
أسبابها ٠‏ ون إطلاق القول بالتطور من ميدأ الكون غبر تخصيص التطور بالكائناث 
العضوية وتفسيره بالرجوع إلى العوامل التى حيط بتلك الكائنات وتفعل فعلها أو 
تنفعل ممها بمشاركتها : ولكن أصحاب التطور العام على مذهب مبنسر یسلمون 
بتلك المزثرات الكونية ویترکون البحث قبا عجزا عن الوصول إلى التبجة ۰ فيقفون 
بالمعرفة الانشانية عند الآثار التی يدركرتها ويحجمون عا وراء ذلك > فیسلکونه فى 
عداد. المجهرلات: الى لاتدرك بالحواس رالعقول .. 


ویبی أصحاب التطور العام الذين لایذهبون مذهب سبنسر فی تقسم المعرفة 
الانسائية بين مدرك وغير قابل للادراك : وهر قبل ذلك مذهب الفيلسرف الایقوسی 
هاملثون ( ۱۷۸۸ - ۱۸۵۹ ) ومذهب الفیلسوف الألماق عانویل كانت ( 1۷۲4 = 
)ف الظواهر والحقائق أو فى الأشياء كا ى وتدرلة ۰ والأشياء ق ذوائها ., 

فأصحاب. التطور هؤلاء فريقان : یقفان من مسألة الأصول الاو 
متقابلين متناقضين .. ونفسير هذه الأصول عند أحدها - وهو فریق المؤمنين- أنها 
من صتع الخال الحكم : وأن القوة الى تصدر عنما آثار تلور فى الكون كله منذ 
بدايته لابد أن تكون «قدرة» فوق الطبيعة وفوق الکون تودعه ما تشاء من النظم 
والوایس . 
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والفريق الآخر - وهو فريق ادن المكرين = یکتنی من التفسير بذ كر العوامل 
انى ينسب إليها التأثير واعتبارها طبيعة فى الادة لا تفسيرها إلا أنها وجدت هكا ؛ 
ولاعکن أن توجد على صورة أخرى غبر التی وجدت عليها . 

فإذا احناج الفيلسوف المادى إلى القول بالمركة الدائمة » قال لا عادة المادة فى 
أصل نكوينها : وإذا لزمه القول بالتخير مع الحركة قال إن المادة المتحركة متخيرة 
بطیعتا ٠‏ وإذا لزمه بعد ذلك أن يجعلها متعيرة من البساطة إلى التركبب ومن 
التقيض إلى النقيض .. قهذا القول عنده هو وصف للواقع وتفسير له فى وقت 
واحد ۰ وكذلك يفسر التقدم والارتقاء وهما بستلزمان الغابة المرسومة والتبجة 
القصودة : ولكن الفيلسوف الادی يحسب أنه فرغ من التفسير بوضع كلمة 
< الضرورة ؛ هنا موضع كلمة الغاية اللقصودة .. وليس عند الفيلسوف ا مادى نفسير 
لهذا التعدد الحائل فى ظواهر الكون وأجزاله » مع ابنداء تطوره من وقت واحد أو 
غبدأ واحد ؛ وجریان هذا التطور على مادة واحدة وقوة واحدة : وليس عنده مغنى 
هذا التقدم أو غاية يتقدم ابا غير انقضاء أجل الكرن مرة بعد مرة » كلا انقضت 
دوزة سن دورائه الأبدية بين خر واتخدم ۰ أو بين" ابوط والأرتفاة .. 

وكل هذه الفلسفة المادية تتلخص ف كلمة تشبه كلمة الطفل حين تسأله عن 
به كلمة الجاهل الذى تسأله عا 
وقع أمامه نبقول لك : «وقع وحده ١‏ ولاتقهم منه غلة لوقوعه أوضح من قول 
المادى الفيلسوف إن المادة تتغير لانها متغيرة > وتتقدم لأنها متقدمة ‏ وتتقل من 
البساطة إلى التركيب ومن النقيض إلى الثقيض لان ذلك كله من طبالعها .. ولولا أن 
الادی الفيلسوف بقرر مذهبه فى التطور ليصل منه إلى ثتيجة فى المستقبل يوجبها على 
لتساوى تفسيره التطور العام وسكوته عن تفسبره .. ولکنه لو 
جة نناقض نلك النتيجة » واختار أن يفسر ذلك أيضا بأنه طبيعة 
من طبائم الادة وطور من أطوازها نا كانت حجته فى إحدى النبو تين بأقوى من 
حجته ق الاخری 


سیب شئ فيقول لك « هکذا ؛ بغیر سب ۰ أو 
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والقائنون بتطور الکائثات العضوية : من بقصرون القول علیبا ولا يعممون 
تطبيق العطور على جمیع الكائئات بميلون - على الاغلب الاعم - إلى القصد فى 
الفسیرات والتعلیلات ؛ ويتجنبون البحث فى الأصول الأولى مکتفین من الاسباب 
با يخضع للتجربة ويصلح للتقرير بأساليب العلم الطيعى الحديث 

وخلاسة مذههم أن آنواع الاحياء تتحول وتتعدد على حسب الموامل 
الطبيعية » وأنها ترجع جميعا إلى أصل واحد أو أصول قليلة لعلها هى الخلابا 
۱ 


رلیس القول بتقارب الانواغ أو بتدرجها ؛ رأبا حديثا بحهولا قبل ظهور مذهب 
دارون أو مذاهب الشوئین العصریین على العموم + ولکنه رأى قديم قال به فلاسفة 
اليونان وعرفه مفكرو العرب کا سنبينه فى فصل آخر من فصول هذا الكتاب ٠‏ وإغا 
ید منه إسناده إلى أسباب العلوم || الى شاعت بين أواخر القرن السابع 
عشر وأوائل القرن الثامن عشر؛ وابندأ القول به مع ابنداء البحث العلمى على 
مناهج العلماء الحدئين . 

فال به العام الباق السویدی كارل. ليترس (۱۷۷۸-۱۷۰۷) 
Linnaeus‏ 601 الذى على بتصنيت. الأنواع والاجناس ف دراسته للبائاث وبی 
على هذا التصنيف رأيه ى أنواع الاحباء على التعميم . 

وقد كان لبااحث هذا العالم أثرواسع ی البيثة العلمية الانجليزية : فأنشئ اجن 
اللنى فى لندن بعد وفاته بعشر سنوات ۰ تسبة إليه , 

رقال به بوقون العالم النباق الفرنسى ( ۱۷۰۷ - ۱۷۸۸) 3600 الذى آلف 
كتابه المفصل عن التاريخ الطبيعى نعاونة الاستاذ دویتون «۵اهه‌هنهط وآخر. 
واتغذ من تصنیف آنواع النبات رآیا عاثله فى تصنيت آنواغ الحيوان , 


ركان من العاصرین غذین العللین اراجوس دارون Ern Dawa‏ 
( ۱۷۳۱ = ۱۸۰۱۲ ) جد دارون الذى پنسب إليه مذهب النشوء والعطور ؛ فکان 
زاندا ليده فى القول بالتقارب بين الاتسنان واطیوانات العلیا : وعاش معه فى 
عصره اله الفقيه الایقوسی لورد منبودو ( ۱۷۱۲ = ۱۷۹۹) ۵44۵ مه Lorê‏ 
صاحب كعاب « أصل اللعت وترقپا ؛ وکتاب « ماورا» الطبيعة فى العصور القدية ٠١.‏ 


ىه 


ومذهبه فى تطور الإتسان ظاهر من بمثه عن الأسباب الطيعية لتطور اللغة . وعن 
العلاقة بين الطبيعة ونا وراء الطبيعة عند الأقدمين.. 

وبتبين من القابلة بين نواريخ ميلاد هؤلاء العلماء » أن جو العام الطبيعى ل 
القارة الأوربية من شماه إلى جنوبها كان قد تبيأ لدراسة الحباة والاحياء على أساس 
الوحدة فى قوانين الطبيعة + ولم يكن ذلك مقصورا على السويد وفرنسا واتجلترا ؛ بل 
صح من روايات مؤرخى العلوم عند الألمان والروس أن هذه الآرا 
بها على نمو من الأنحاء » وان كانت روايات هزلاء المؤرخين لا غلو من مداخلة 
الفخر بالسبق العلمى بين الامم الأوربية . 

ولكن مذهب النشوه ل يُعرف بتفصيله قبل العالم الفرشتى لامارك ‏ ۱۷۹4 - 
Lamar (A14‏ ثم العالمين الاثجيزيه . شارك دارون ( ۱۸۰۹ - ۱۸۸۲- 
وزميله الفريد رسل والاس ( ۱۸۲۳ - ۱٩۱۳‏ ) وعلى مباحث هؤلاء العلماء الثلاثة 
يقوم أساس مذهب الشوء : أو هذهب التطورء بشقيه المقدمين فى اعبار 
العلماء إلى اليوم . 


وكل من لامارك ودارون ووالاس يقول بتحول الأنواع ۰ وبرد كثرتها إلى نع 
واحد أو آنواع قيلة ؛ ولكنهم لا یتفتون على أسباب التحول ولا على الصفات 
والوظائف الى تتفل بالورائة منى تغبرت فى نكوين الافراد . . 

قى رأى لامارك أن أعضاء الجسم ای تتغير بالاستغال أو بالاهمال أو بطارئ 
من طواریء الرض والاصابة + وأن الضفات اللكتسبة التى تتولد من ذلك تفل 
بالورائة ولا تراك تتباعد بين الأفراد حتی ينفصل كل منها بنوعه المستقل الى لا يقبل 
الاس مع غيره + وقد ضرب الئل بالزرافة واقترص أنها - لطول قوائمها - كانت 
تأکل طعامها من أطراف. الشجر العليا : وتعردت أن تمط عنقها كلا تجردت الفرو 
السفلی من أوراقها حى بل غابة أمتداده : وثبت على هذا الطول نی أعقابها 
المنوالية 

والنشوئيون الذين يرفضون القول بورائة الصفات الكتسبة ۰ يستدلون على 
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بطلان هذا الرأى ببعض الصفات الکتسبة التى شؤهدت منذ أجيال كثيرة » ول 
يشاهد ها آثر وراثى فى الأجنة والمواليد » ومنبا أن نساء بورما تعودن مند أجیال أن 

أعناقين بالأطواق العريضة يضمن طوقا ما قوق طوق حتى تبلغ من اطول 
غاية الاحنال ء ولا تزال بناتهن يولدن بأعناق لا تزيد فى طوفا على أعناق البنين 
ا ومنها أن عادة الختان عند اليبود لم عقب أثرا ورائيا بعد استمرارها منذ 
أو ترید ؛ ويشاهد مثل ذلك فى ذرية الحيوان الداجن الثى تعود الدجنون 
تأصلوا بعض أعضائه ع فانها تولد بأعضاء كأعضاء آبائها 
وأمهاتما بعد انقضاء عدة أجيال على تدجينما . 

وبرى النشوئيون الذين بقولول بوراثة الصفات المكتسبة أن قصر الزمن الذى مر 
على هذه الشاهدات- بالقياس إلى الآماد. الطوال التى مرت على تطور الانواغ 
الحيوانبة = لا یکنی للجزم بامتناع الورائة على إطلاقها ‏ وأن إهمال الأعضاء بالقطع 
لیس من شأنه - ضرورة - أن يورث ولو طال عليه الامد » لأن المقصود بالاهمال ما 
یحدث أثرا ف نوام البنية الباقية أو ينشأ عن حدرث هذا الأثر فيها 

ويلجأ التشوتيون - على رأى دارون ووالاس - إلى تعليل آخر لحدوث التحول 
فى الأنواع » فبعللوته بالاتتخاب الطبیعی والانتخاب المتسى : مع القول بتنازع 
البقاء لزيادة المواليد الحبة على الموارد الكافية لتغذيتها ووقايها . 

فالزرافة - عندهم - لم تنقل صفة مکتسية إلى ذرینبا » ولكن أفراد الؤراف 
ولدت قدعا وفيبا تفاوت فى الصفات كا یتفاوت الافراد ی جميع الأنواع ؛ وبق 
أطونها عنقا لأنه استطاع أن يبلغ اعالى الشسجرحيث بقل الطعام ويقصر غيره من 
أفراد الزراف عن بلوغه : وهنا يعمل الانتخاب الطبيعى عمله فتبقى ذرية الزراف 
الطوال الق ویقرضی ما عداها » ويعمل الانتخاب ال جتمى عمله - مع الانتخاب 
الطبيعى - لأن الأفضل من ذكور اليوان وإثاثه يفضل على غيره عند الجنس 
الآخرء فيعقب كلا الجنسين الفضلین ذرية تشه فى الامتیاز على سائر الأفراد . 


ویس مثل الزرافة فى رأى دارون بأسعد حظا من هذا الثل فى ری لا مارك ع 
لأن العترضین عليه يقولون إن قلة الورق على فروع الشجر السفل يبيد صغار الزراف 
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كا بيد أنواع الحيوان الثى تعبش مثله على العشب أو على الشجر القصار». وأن 
ذکور الزراف أطول أعناقا - تى الغالب - من إنائه » فهى تخليقة أن تفى مع غيرها 
من الزراف الفصار الأعناق . 

الا أن الاکترین من النشوثيين یعتبرون هذا الخطأ سوه مثیل من دارون + ولا 
.يمعلوته سبيا كافيا لبطلان القول بالانتخاب الطبیعی . , فلو أن دارون نظر إل عزي 
القوائم الطوال + وم ينظر إلى مزية العنق الطریل لامکن تعلیل بقاء الزراف المتاز 
بالقدرة على الحری بفعل الانتخاب الطبيعى والانتخاب الجنسى فى وقت واحد + 
لانه يفلت من مطارديه ويسبق سائر الزراف إلى أماكن المرغى كلا اضطرته ندرة 
المرغى إلى الانتقال من مكان إلى مكان » وفد صح تمثيل دارون بأنواع شتى من 
الحيوان غير نوع الزراف فلم يصادفه نبا مثل هذا الاعتراض 


وبعد القارنة بين الرأبين - رأى لامارك ورأى دارون ووالاس - يتضح أا 
ينتهيان إلى نتيجة متشاببة ؛ وهی ضرورة القول فى النهاية بوراثة الصفات الكتسبة 
على طول الزمن + فإن لم تنتقل بعد اكتساببا فى حياة فرد واحد فهى منتقلة بعد 
التجمع والفكن من فرد إلى فرد يتم یبا التوارث فجأة أو على أثر التدرج البطىء : 
ول يكن فى ذهن دارون فرض معلوم غير طول الزمن يوم خالف اللشوئیین من قبله ل 
تعليله لتحول الأنواع ۰ وکل ما هنالك أن دارون جرى على عادته من اجتئاب 
الأحكام الإيجابية كلا أمكن تعليل الظواهر اتجهولة بالعلل السلبية > فهو يقوك إث 
الأنواع نی لأن أسياب الانقراض عجزت عن إبادتها ٠‏ بدلا من القول بمؤئرات 
معينة تخلق الصفات وتؤدى إلى انتقاها بالورالة » وتكاد آراژه فى تنازع البفاء ون 
الانتخاب الطیعی والانتخاب اليسبى : أن تتثهی إلى 'نتيجة واحدة » وهی أن 
الاحياء بفيت لأنها لم تنقرض ۰ وأن أسباب الفناء عن إبادتها کا آبادت 
غبرها . وهذه العاذة الذهتية هی فى وقت واحد مصدر القرة ومصدر الضعف فى 
تفكير دارون وف هذا الضرب من التفكير على عمومه . , فإنها دليل على الامانة 
الفكرية الى تحجم عن تقرير حكم معين قبل ثبوته والاحاطة يحقيقته > وهی كذلك 
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مرضع النقص الظاهر لأن العوامل السلبية لا تقوم عليها دلائل الق والانشاء + 
وان قامت عليها أحيانا دلائل الزوال الذى بفيد زوال قريق وسلامة فریق . 

وقد كان خطأ التشوثيين فى تقریر مسألا الورائة نقصا لازما لباحث العلم الطبيعى 
فى القرك التاسع عشرء أيا كان رأى العام الذى يقرز هذه المسألة > لان أسرار 
الوراثة لم عرف قبل تقدم علم التاسالات ( أر لبنات ) ناغى وظهور قعل 
الناسلة #«ع0 والسبغية عسعومنههیان فى نقل الخصائص والفوارق الفردية من 
الآباء والأمهات إلى الأبناء .. فكل صفة لا تكمن ف الناسلة ولاتحتويها صبغية من 
صبغیاما فهى صفة عارضة لا تتقل إلى الذرية بالوراثة ‏ ویقول الأمتاة يفيل 
جورج - أحد ثفات هذا العلم - إن الاتتخاب الطیعی - لأجل هذا - لا يصلح 
أتليل مذهب الشوء أو مذهب التطور ؛ لأنه يعلل زوال غير الصاح ولا يعلل 
أة الزايا التى تحقق الصرح وتكفل لصاحبها الدوام فى ميداك تنازع البقاء ٠‏ ثم 
تفتح الباب لعمل الانتخاب الطبيعى فى المستقبل عند التفاوت فى تلك المرايا الموروثة 
بين الأقراد . وإننا تا هذه المزايا يعمل من أعمال الطفرة همان یکنی 
لاحداث التفییر المطلوب فى الناسلة وى صیغیانا التى تنقل تلك المزايا بالورائة وقد 
أمكن العلم بالخواص التى ثنقلها كل صبغية من الصبغيات فى بعض أنواع الباث 
والحيؤان » وأمكن التأثير لى الصبغية بفعل العفاقير أو الأشعة السينية » ويقال إن 
الأشعة الكونية تفعل هذا الفعل إذا نفذت إلى بذور النبات والحيوات » وبها يعللون 
اتحول المفاجىء کا يعللون الاختلاف الطاری* على التبات فى الألوان والأحجام 
والأشكال .. 


وتجری تجارب. الأشعة الآن لاحداث التحول الموروث فى أنواع من الذباب 
والفراش » وقد تؤدى التجربة فلا إلى ظهور خاصة فى الحشرة تغير ذريتها تخالفها 
يعض االغة ويثبت الاختلاف بعد ذلك على سان الوراثة المعروفة بالمندلية + نسبة 
إلى ١‏ مندل « صاحب التجارب المشهورة فى وزاثة الحبوب : ومن هذه الت 
تجربة تأثیر الأشعة السينية على ذباب الفاكهة المعروف باسم الدر 
فلنطوهومط فان تعريض الذبابة مله للأشعة يغير ذريتها » قتأى عخالفة ها فى لون 
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لمین أو فى طول الجناح . ویثبت هذا الاختلاف بعد ذلك فى أجباها التعاقبة على 
السنة المندلية القررة لتنظير حطة' الوراثة على تسق .معروك من الأعقاب إلى 
الأعقاب , , 


ویشجدد الآ سؤاك قدیم ملازم لفكرة النشوء مذ انشار مذاهبه قبل تقدم عام 

اللادلات : فا هو مدی سريان التطوز على اس البشری ؟ هل هتاله حد فاصل 
يذ ؟ وإذا أمكن 

فهل عکن استخدام هذه الوسائل فی نحسين صفات الإنسان الفكرية 
والروحية ۲ . . 

إن النشوثيين قد تساءلوا عن هذا الفاصل + منذ قروا آراءهم عن التطور على 
قواعد العلوم التجرييية وأجابوا عنه إجاباتيم على حسب عقائدهم مرة وغلى حسب 
أمزجتهم مرة آخری 

فالعامالفرنسی بوفون یقرر أن تقصم الأنواع بتناول الانسان من جانبه الحيوائن 
ولا يعرض لجوالبه الم فى عقاند المؤمنين ۰ ودارون يقول انه يتكلم عن الاطوار 
الى تؤثرى جسد الانسان ولا شأن له بما عدا ذلك من الملكات الروحبة التى بقررها 
له الدين . وهذه الأجوبة من النشوثيين لبست بالأجوبة الحدبئة ى بابها على ذلك 
السؤال القديم : فان ابن سينا - مثلا - كأن بقرر مذهب الطب فى الأمراض الى 
تسب إلى نعل الجان والأرواح الخبيثة أو الطيبة فیقول انه لا ينغي هذا الفعل ولکنه 
ينظر إلى آاره الجسدية فيرى أنها نحدث الأعراض الثى يغالجها بعلاجها العبی 
الموصوف فا غند الأطباء 


ولیس النشوثيون جميعا على منيج بوفون ودارون أو میج ابن سینا وأصحابه من 
علماء الزمن القديم : فان بعض علماء النشره النحدئين- وعلى رأسهم ارنست 
عكل - ينكروت کل نسبة للانسان غير نسبته إلى أنواع الحيوان + ويجعلون لحه 
رة تجمع ببنه وبين القردة العليا وتزل فى جذورها إلى القردة المانية التى 
تعيش فى أمريكا الوسعلی وأمريكا الجنوبية عمست وقلا تختمل اف 
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الأقالم الشمالية " ومن دوتها یمور وعد قرد مدغشقر: وهو موضوع فى 
شجرة النسب دون قردة ١‏ المرموز ١‏ الأمريكية 


ويرتب النشوئيون القردة العليا- صعدا - من الجيون إلى الأورائج ۰ إلى 
الشمبانزی » إلى الغوریلا» وقد یفرفون ينها فى درجات الرق بحسب اعتادها على 
تسلق الاشجار او آلشی على أدبم الارض والقدرة على الرقوف واعتدال القامة عند 
السبر على قدمین .. فأدناه ما كان اعتاده كله على التسلق ومعيشته كلها فوق 
الأشجار + وأعلاها ما استغنى غن تسلق الأشجار راحتاج إلى استخدام يديه وهو 
ماش على قدمیه + فان تموالدماغ مرتبط بدرجة العمود الفقرى وعظام العتق ودرجة 
اتصرف باليدين عن قصد وإرادة لتحقبق عمل من الأعال ۰ ويزعم مزلاء 
النشوثيون أن + التطور , الانسانی له علامات تبداً من قردة اللیمور وقردة الرموژ 
الذنبة : وتتدرج - صعدا - إلى الانسان حيث يزول الذنب وینمو الدماغ وتتحول 
اة للتناول غير مقصورة على الشی أو التعلن بفروع الاشجار , 
وحمل تلك العلامات ألما بوادر الخلوس والوقوف واختفاء الذنب وعخالب القدمين 
واليدين 


ولذاهب اند النشوثيين المحدثين إلى الفول بأن نوع الاتسان سايق لائواع انقردة 
بمثات الالوف من السئین ٠‏ وأن القردة العليا أنابى ممسوة فقدت أوائل الصقات 
البشرية ء وا حدرث فى الصفات العقلية والحسدية إلى ما دون تلك المرتبة بكثير أو 
قليل . 
وصاحب هذا الرأى هر الدكتور عرمان كلائش . وماج الذی کان 
يدرس علم الانسان يجامعة برسلو قبل الحرب العالمية الأولى ۰ وعنده أن إنسان جاوه 
الذى وجدت التحجرة وأطلق عله العلماء امم Pithecanth ropus‏ 
هو المرتبة الوسطى الى صعد متها خلفاؤها إلى ما فوقها وهبط منها الخلفاء الاخرون 
إلى ما دونها ء ويزعم «كلاتش ٠‏ أن الانسان يشمى إلى أصول متعددة ٠‏ ولا بنجم 
كله من أصل واحد .. فافولیون وقرد الأورائج من أصل واحد » وزثوج إفريق 
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هله الأحياء 


والشمبازی والغوربلا من أصل آخر + ولكنه زعم لا تزيده الق 
فى الخصائص التشريحية .. 

ومن الفارقات أن هؤلاء النشوثيين النسابين لم بلغو بالقرد ذلك الشبه الذى 
تصورثه طائفة من الأقدمين فيل انتشار القول بالعطور واش 
فان ثلك الطائفة من الأقدمين تصورت أن جميع القردة آناسی ممسوخون عقلت 
ألستهم وبقبت لهم أفهامهم » وليس بينم وبين الئاس من فازق غير الفارق الذى 
يباعد بين الكائنات المشوهة والكائئات السوية من أصل واحد : ولکن 
النسب تاج إلى علم اتشریح لالتقاط المشابه الى ترجع القول ب 
الجسدية بين الانسان وبين آقوم الخلائق من ألواع الحيوانات العليا.. 


اك الأنواع والأجناس 


الأصرل 


يقول آرثركيت - من أكبر النشرثيين 
الانسان : م إن الأسعاذ وود جوتس لفت النظر إل بقاه علامات كثرة فى تركب 
الانسان ند اختقت من ترا کیب القردة العليا وعامة القرود + وأن هذه القردة العلیا 
وسائر القرود قد احفظت بعلامات شتى زالت من ترکیب الانسان ولست أرى.أن 
هذهالشذوذات تسندعی تعدیل النسب التى رسمتها هنا : ولکنی أرى أن تفسیرما 
يتبغى أن يلتمس فی زیا فان الکاثنات الحبة أشبه 
بأشكال الفسيفساء المتداخلة ينتقل بعض أعاطها بالورائة ويختق غيرها .. فالغو ربلا 
تولد فى أكبادهآ الفصيصات الى تتولد ى أكباد القرود ٠‏ پیا تقترب كبد الأوزائج 
أشد الاقتراب فى تركيبها الماك من كبد الانسان ولکنا ینبغی أن نفترض أن هذین 
الحيوانين تحدرا متذ عهود بعيدة من سلف مشترك يشبه ترکیب کبده کبد الحيواق ۷ 

ثم يستطرد إلى بيان الشبه بين الانسان والقردة الافر 
له على جالبى تجویفه الأئى سلسلة من الميوب تسى بأسفاء العظام النى تجاورها .. 
ولا يسعنا أن نعتقد أنه تتولد على حدة فى نوعين من الحيوان ؛ ويوجد هذا اانط 
الانسانی فى كل من الشمبانزی والغوريلا > وان كانت الحيوب فى الغوربلا وحدها 
قد اتات ها تمطا آخر : ومن ال جاثر أن تمطا آخر کان موجودا فى أنف سلف 


التأعرين - .فى ابه شجرة تنب 


فيقول : « إن الانسان 
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الاورانج ويصعب التحفق مه بعد انتكاس نركيب الأن كله فى هذا العضو الكبير 
من أعضاء الحيوانات القردية العليا .. وقد عزف آن دم الغوريلا ودم الشمبانزی 
أقرب استجابة إلى الاتفعال بدم الإنسان من جميع الفقاربات .. وتبلغ العلامات 
المشتركة بين الإنسان وكل من الشعبائزئ والغوريلا نسبة إلى سائر العلاماث الى 


أخصيتها تقدر بثالية وسبعة أعشار ق آلاثة + ولا أتوقع أن بفية من بقايا 
التخچرات تکشف يونا فى إفريقية تعتبر السلف الشنرلك بين الغوريلا والشمبانزی 


والانسان » 


هه فى الملامات التشريية الى انتبى إليبا أضحاب شجرة اللسب من النشویین 
المتأخرين : وما عذاها من العلامات ووجوه الشبه لا بعدو أن يكون إعادة لتصوير 
المعابه العامة التى يلمسها النظر لأول وهلة بغير حاجة إلى نشريح الاعضاه ۰ وقد 
آحصاها الأستاذ م شايمان بنشر» ##طدوؤم فى كتابه غن تعليل التطور > ثم عقب 
علما قائلا : ١‏ إنه لا احتال لتسلسل الانسان من القردة كا نعرفها > لأن القردة 
متفردة بتركيب حاص يستحيل تشريا أن يتطور منه تركيب الانسان » إذ كان 
الانسان قد نما له خلال ملیون سنة دماغ أكبر رقامة أقوم وید - فوق هذا وذاك 
- أصلح للتاول والتصرف بالاستعمال ٠‏ . 

وهذا الفاصل الحاسم هو قصارى مدى الاقتراب بين النوع البشرى وساثر أنواع 
الأخياء بمقياس التطور وعام الوزاثة » يعبر عنه النشوى فیقول أله سبق ملیون سنة + 
ليلحق به مدی الفارق الروحى ى تعبير الدين ‏ 


۷" 


إن اختلاط الأنساب بين أنواع الحيوان خاطر ق 
جهولة » وندرت أمة من م السلف البعيد لم تتوائر فيبا الأخبار والأساطير عن 
التناسل بين أنواع الحيوان أو بين الانسان والحيوان : أو بين الانس رامین ٠‏ أو بين 
الانس وأرباب الأساطير الشبین بالانسان . ومرد هذه الأخبار والأساطیر- على 
الأكثر- إلى جهل الأوائل بوظاثف الأعضاء ‏ وجهلهم بالشروط الحبوية ای نلزم 
للحمل والولادة وإمكان التتاسل بين بين الأزواج المستمدة للتناسل ی النوخ الانسانی 
متلا عن تائر الا + فكل ما يلد من نوعه صالح عندهم للتوليد من الأنوا 
الأحرى من الأحياء . 

وقد سبق القول بالتطور وتدرج الكائنات + كا سبق القول بتحول الأنواع 
.. ولكن لعلة غير تلك العلة : مردها - على الأرجح - إلى المفاضلة 
ات على حسب حظها من الحياة أو من مشاببة الأحياء .. ثم 
نشأت علوم الكيمياء والطب والزراعة » فكان للعلم عمله فى التفرقة بين الواد 
الكيمية المعدنية والباتية والحيوانية ؛ واشترك الأحياء وغير الأحياء فى مباحث 
۽ ثم جاءت ف مباحث ين مقابلة الكيمياء العضوية بالكيمياء غير 


العضوي 
رما يشبه القول بتطور الكائنات وتدرجها قول الفارای فى شرحه لأقرال العم 
الأول من كتاب , آراء أهل المدبئة الفاضلة « إن ٠‏ ترتيب هذه الموجودات ۰ هو أن 


تقدم أولا أخسها ۰ ثم الأنضل فالأفضل : إلى أن تنتبى إلى أفضلها الذى لا أفضل 
مئه » فأخسها الادة الأول المشتركة ۰ والأفضل مها الاسطتسات العدنية ثم 
التبات ثم الحيوات غير الناطق + ولیس بعد الحيوان الناطق أفضل منه + 
ويذهب الفارانى على هذا الثرتيب فى التفرقة بين الإنسان والانسان : بمقدار 
حظه من القوة الناطقة » فبجبز أن يكون بعض أشباه الآدميين بالصورة الجسدية غبر 
محاسبين أو غير أهل 


الأخرى . 


ويقول الکتی ٩۷‏ وهو + إت هذا الحيوان عند المتكلمين 
فى الطبائع مركب من انسان وجيمة ء وهو من تدريج الطيعة من الپيمة إلى 
الإنسان» 

ويفول القزوبی صاحب ١‏ عجائب الخلوقات ٠‏ بعد تقسيمه الأجسام إلى نام 
وغير نام » وهو ما يقابل اليوم تفسيمها إلى العضوى وغير العضوى + إن » ول 
العادن متصلة أوها 


مراتب هذه الکاثنات ثراب وآخرها نفس ملكية طاهرة ‏ فا 
بالتزاب أو الاء وآخرها بالثبات ٠‏ والبات متضل أوله بالعادن وآخره بالحيوان : 
والحيوان متصل آوله بالتباث وآخره بالانسان ۰ والتفوس الإنسانية متصلة آوفا 
بالحيوان وآخرها بالفوس الملكية ,.۱. 
وهذا الاثتقال من المشابهة بالجسد إلى الشاببة بالفس شییه باحتراس النشول 
احدئین عند الغرة 
جانب القوی الأدبية الوجدائية .. 
ویفول إخوان الصفاء فى رسالتهم العاشرة : ٠‏ اعلم ياأخى أن أول مرتبة | 
أو دونا مما بلى التراب هی خضراء الدمن ؛ وآخرها وأشرفها مما يلى الحيوانية النخل: 
وذلك لأن خضراء الدمن ليست شىء سوى غبار يتلبد على الأرض والصخور 
والاحجار ٠‏ ثم يصييها المطر قتصبح بالغداة خضراء كأنه نبت زرخ وحشانش + 
فاذا أصابها حر الشمس نصف البار تجف ثم تصبح بالغد مثل ذلك من تداوة الیل 
وطيب النسم » ولا ثبت الكمأة ولا خضراء الدمن إلا فى أيام الربيع فى البقاع 
التجاورة لتقارب ما ينها .. وأما الخل قهو آخر مرتبة الثبات ما يلى الحيوانيةة 
وذلك أن التخل بات حبوالی أن بعض أحراله وأفعاله مباين لاحوال النباتات 
وإنكان جسما ثباتيا. .. وف النبات نوع آخر فعله أيضا قعل النفس الحيوانية + وإن 
كان جما نباتيا وهو الا کشوت ؛ وذلك أن هذا اللوع من الثبات ليس له أصل 
ثابت فى الأرض کا یکوت لسائر النبات + ولا له ورق كأوراقها بل هو بلتف إلى 
الأشجار والزروع والبقول والحشائش وعتص من رطویتبا ويتغذى كا يفعل الدود 


(1) محمد بن بل عبد الرحمن الکبی الداراق ولد قى داريا من قری دمشى وتو سنة ۷۹۸ وأشهر 
کب الطبرعة « قوات الوفيات » 


بين الانسان من جانبه الحبواى والانسان من جانبه الزوحى أو 


۷۸ 


الذئ یدب على ورق الأشجار وتضبان النبات .. وان أدون الحيوان وأنقصه هو 
اللی ليس له إلا حاسة واحدة وهو الحازون + وهى دودة فى جرف أنبوبة تبت فى 
ثلك الصخوز التى تکون فى بعض سواحل البحاز وشطوط الأنهار + وتلك الدوذة 
تخرج تصف شخصها من جوف تلك الأنبوبة ؛ وتبسط ية ويسرة تطلب مادة 
تغلی بها جسمها ۰ فإذا أحست رطوبة ولينا ابسطت إليه وإن أحست بنشونة أو 
صلابة انقبضت وغاصت فى جوف تلك الأنبونة حترا من مؤذ لسمها ومفقسد 
فيكلها ٠‏ وليس ها سمع ولا يصر رلا شم > إلا ذوق اللمس حسب. . وهكذا أكثر 
الدبدان الى تكون فى الطين فى قعر البحر وعمق الأنهار ليس فا تمع ولا بضر ولا 
ذوق ولا شم + لأن الحكلة الالية لم تعط الحبوان عضوا لا يحتاج إليه فى وقت جر 
المنفعة أو دقع المضرة » لأنه لو أعطاها مالا تاج إليه لكان وبالا علبه فى حفظها 
ویقاما . فهذا التوع حيوائى نبانی لأنه ينبت جسمه كا ينبث بعض النبات» 
ومن أجل أنه يتحسرلة بجسمه حركة اختبارية فهو حيوان » ومن أجل أنه لیس له 
إلا جاسة واحدة فهو أنقص ایوانات زتية ۰ وتلك الحاسة أيضا هی التى بشارکها 
التباث. با » وذلك أن النبات له حس اللمس حسب ٠‏ 

ويقول ابن مسكوبه من علماء القرن الرابع وا خامس الهجرة فى كتابه تبذیب 
الأعلاق يمنوان الأجسام الطييمية : د إن الأجسام الطبيعية كلها تشترك تى الحد 
الذى يعمها م تتفاضل بقبول الآثار الشريفة والصور التى تحدث فیبا ۰ قان الماد 
منبا إذا قبل صورة مقبولة عند الناس صار بها أفضل من الطينة الأولى التى لا تقبل 
ثلك الصور إذا بلغ إلى أن يقبل صورة بات ضار بزيادة هذه الصورة أفضل 
من الاد » وتلك الزيادة هى الاغتذاء والفو والامتداد فى الأفطار واجتذاب ما 
يوافقه من الارض والاء ونرك ما لا بوافقه ونفض الفضلات التى تتولد فيه من 
جسمه بالصموغ > وهذه الأشباء التى ينفصل بها البات من ایا + وهی حال 
زائدة على الجسمية الى حددناها وكانت ساصلة فى الما : وهذه الخالة الزائدة فى 
النبات التى شرف بها على الماد تفاضل ۰ وذلك أن بعضه يفارق ایاد مقارقة 
يسيرة کالرجان وأشباهه . ثم يتدرج فيا فيخصل له من هذه الزيادة شئ بعد شئ 
ينبت من غبر زرع ولا بذر ولا بحفظ نوعه بالفر والیذر ۰ ويكفيه فى 


۳۹ 


حدوثه امتراج العناصر وهبوب الرياح وطلوغ الشمس ۰ فذلك هو فى أفق الجهادات 
وقريب الال منها ,, ثم تزداد هذه الفضيلة فى التبات + فيفضل بعضه على بعص 
بنظام وترتيب حى تظهر فيه قوة الاثمار وحنظ النوع بالبذر الذى خلت به مثله - 
قتصير هذه الحالة زائدة فيه وتميزة له عن حال ما قبله .. ثم تقوى هذه الفضيلة فيه 
حنى یصیر فضل الثالك على ان کنضل الائ عل رل : ولا يزال يشر 
ویقضل بعضه عل بعض حتى يلغ إل أفقه ويصير فى أف اغیوان : وهی كرام 
الشجر كالزيتون .والرمان + والكرم + وأضناف الفواكه .إلا أنها 
- بعد - عقلطة القوى ۰ آعبی أن قوی ذكورها وإنائها + قهى تحمل 
وتلد امل ونم تبلغ غاية أفقها الذى يتصل بأفق الحيوات , ثم تزداد وتمعن ى هذا 
الأفق إلى أن تصير فى أفق الحيوان فلا تحتمل زيادة . وذلك أنها إن قبلت زيادة 
يسيرة ۰ صارت حيوانا وخرجت عن أفق البات اد ریس وا 
ذكورة وأنوثة وتقبل من فضائل الحبوان أمورا تتميز بها عن ساثر الثبات والشجره 
كالتخل الذى طالع أفق الحيوان بالخواص العشر الل كورة فى مواضعها وم ببق 
بين الحبوان إلا مرتبة واحدة وهى الاطلاغ من الأرض والسعى إلى الفذاء. 
وند روئ فى افير ما هو كالاشارة و کالمز إلى هذا المعبى وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم : » أكرموا عانکم التخل ٠‏ فانها تخلقت من بقبة طيئة آدم ۱ 


ویستطرد ابن مسکویه إلى ذکر اطیران با پشبه قول الحدثين عن أسلحة 


الحيواث فى تنازع البقاء + فقول إن الحيوان : »إن كان ضمیفا ‏ یعط سلاعا 
.بل أعطى آلة المرب كشدة العدو والقدرة على الحبل الى تنجيه 
وأنت ترى ذلك عبانا من اخیسوان الذی أعطى الفرون الى تجری له جرى. الرماح: 
الى آعطی الأياب وانغالب الى تجرى له حری السكاكين والتاجر ؛ والذی 
أعطى آلة الرمى التى تجرى له مجری النبل والتشاب . والذى أعطى الحوافر الى 
تجرى له مجرى الدبوس والطبرزين . فأما ما لم يعط سلاحا لضعقه عن استعماله 


عاوفه- 


الانسان فقد عوض من هذه الالات كلها بان هد إلى استمافا كلها  ,..‏ 


۸ 


ثم بتدرج إلى أثرب الحيوان إلى الانسان » وهو ؛ الذى يحاكى الانسان من 
تلقاء نفسه وبنشبه به من غير تعلم کالقردة وما آشبها : وببلغ من ذكائها أن 
تستکنی فی التادب بأن ترى الانسان يعمل عملا فتعمل له من غير أن تحرج 
الانسان إلى تعب بها ورباضة لها . وهذه غاية أفق اليوان الث إن تماوزها وقبل 
زيادة يسيرة ء حرج بها عن أفقه وصار فى أفق الانسان الذى يفبل العقن والقیز 
والنطق والآلات الى يستعملها والصوز الى تلائمها 

« ولايقف التدرج عند أف الانسان ٤‏ بل يتفاصل الناس بين أم لا تتميز عن 
القرود إلا بمرتبة يسيرة ٠‏ وأم تتزايد فيهم قوة القييز والفهم إلى أن يصيروا إلى وسط 
الأقاليم فيحدث فيهم الذكاء وسرعة الفهم والقبول للفضائل ٠‏ وإلى هذا الوضع 
يتتبى فعل الظيعة التى وكلها الله عز وجل بلمحسوسات » ثم يستعد بهذا القبول 
لاكتساب الفضائل واقتنائها بالارادة والسعى والاجتباد الذى ذکرناه 
حنی بصل إلى آخر أفقه .. فإذا صار إلى أفقه اتصل بأول أفق الملاتكة > وهذا آعل 
مرتبة الانسان .. وعندها تتأحد الموجودات ويفصل أوها يآخرها ؛ وهو الذى 


تقدم , 


يسمى دائرة الوجؤد ١‏ لان الداثرة هى الى قيل فى حدها أنها خط واحد إبتدئ 
بالحركة من تقطة ویتبی إليها بعينها . ودائرة الوجوذ هی المتحدة الى جعلت الكثرة 


وحدة . وهی التى ندل دلالة صادقة برهانية على موجدها وحكت وقدرته ووجوده؛ 
بارلا اسمه وتعالى جده وتقدس ذکره ۷ 

إلى أن يقول خاطبا طالب المعرفة : « وحدث لك الايمان الصحيح وشهدت 
ما غاب عن غبرك من الدهماء ٠‏ وبلغت أن تتدرج إلى العلوم الشريفة المكونة التى 
مبدؤها تعلم الق : فاله الآلة فى تقوم الفهم والعقل الغريزى ثم الوصول به إلى 
معرفة الخلائق وطباعها ثم التعلق ببا والتوسع فيا والتوصل منبا إلى العلوم الإطية» 
وحيئذ تستعد لقيو ل مواهب الله عز وجل وعطاياه ۰ فيأتيك الفيض الالهى» 
فنسكن عن قلق الطبيغعة وحركاتها نحو الشهوات الحبوالية وتلحظ المرتبة الى 
نرقیت منها أولا من مراتب الوجودات ۰ وعلست أن كل مرتبة منها مناجة إلى مأ 
نبلها فى وجودها ۰ وعلمت أن الانسان لا يتم له كاله إلا بعد أن يصل إلى ما قبله 
واذا صار إنساتا كاملا وبلغ غابة آقفسه أشرق نور الأفق الاعل عليه ۰ وصار إما 


۸ 


حكها ناما تأیه الالمامات فما یتصرف فيه من احاولات اليكية والتأييدات العلوية فى 
العسويرآت العقلية ‏ » وإما نبيا مؤيدا بأتيه الوضی على ضروب النازل الى تكون له 
عند الله تعالى ذکره ٠‏ فیکون حيئة واسطة بين اللا ات الاسفل ,, 
ولذلك تكثر حاجات الناس إلى المقومين والمنفعين . 

وفحوی کلام ابن مسكويه أن ان و الطبيعة من 
ترقية الجسد واتعام حسه وأعضائه ٠‏ ثم يبدأ الثرق بالعقل والخلق من أقق الحبوان 
إلى ما هو أعلى وأرقع وأقرب إلى املأ الأعلى 

ولاب مسكويه بجحت كهذا ف كتابه « الفوز الأصغر « يبدأ فيه من آلبداءقه 
وهی ما مهاه بالمركز فيفول : ١‏ إن أول أثر ظهر فى عالما هذا من تحو المركز بعد 
سر العناصر الأولى - أثر حركة القس قى النبات ٠‏ وذلك أنه تميز عن الجهاد 
بالحركة والاغتذاء ‏ ولبات فى قبول الاثر مراتب مختلفة لا تحصى ٠‏ الا باقشب 
إلى ثلاث مراتب : الأولى والوسطى والأخيرة : لیکون الکلام عليه أظهر ۷ .. ثم 
بتبی کا انتبى بکلامه ى تبذیب الأخلاق إلى آخر مرتبة الحبوات وهی 2 
الفرود وأشباهها من الحبوان الذی قارب الانسان فى خلقته الانسانية + ولیس بينها 
إلا اليسير الذی زذا يجاوزه صار انسانا 1 


وأشار ابن خلدون إلى هذا التدرج - أو العلور - قثرق به من العدث إلى القرد 
إلى الانسان + وعلل اعتلاف الناس بتأثير الإقلبم وأحوال العيشة على الابدان 
والأخلاق :, 

قال .: ؛ إن عالم التكوين ابندأ من العادن ثم النبات ثم الحبوان على هيئة بديعة 
من التذريج : آخر أفن المعادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذور 
له ؛ وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الحبوان مثل 
الحلرون والصدف ول پوجد فا إلا قوة اللمس فقط + ومعنى الاتصال ى هذه 
الکونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد الغزيب لأن یصیر أول الافق الذی 
بعده ؛ واتسع عالم الحيؤان وتعددت أنواعه واتتبى فى تدريجه التكويى إلى الانسان 
صاحب الفکر والروية ترتفع إليه من عالم القردة الذى اجتمع فيه الحس والادرال؛ 


Af 


ول يته إليه الفکر والروية بالفعل .. وكان ذلك أول أقق الانسان من بعده ٠١‏ 
وذلك غاية شهودنا ٠.‏ 

وين ابن خلدون أوهام القائلين بنسبة الألوان والطبائع إلى الدعوات أو 
اللعنات ٠‏ فيقول إن ۸ بعض التسايين من لا علم لهم ب ائع الكائنات + توهم أن 
السودان وهم ولد حام بن نوح اختصوا بلون السواد لدعوة كانت عليه من أبيه ظهر 
أثرها فى لونه رفيا جعل الله من لرق ى عقبه ... ودعاء نوح على ابند حام قد رقع 
ف التوراة » وليس فيه ذكر السواد .. وإما دعا عليه أن يكون ولده عبيدا لولد 
[خوته لا غير . وف القول بئسبة السواد إلى حام علة من طبيعة ار والبرد وأثرهما ى 
الهواة + وفيا يتكرن فيه من الحيوانات « 

ويقول فى موضع آخر : ٠‏ استولى الو على أبدانهم وى أصل تكوينهم ۰ فكان 
فى أرواحهم من الحرارة على نسبة أبدائهم .. وكذلك يلحق بهم قليلا أهل البلاد 
البحرية لا كان هواؤها متضاعف الخرارة با يتعكس عليه من أضواء بسیط البحر 
وأشته ١‏ 

ویصحح بعض التقدمین ما لعله يسبق إلى الوهم من القول بقدرج الکائات؛ 
إذ غيل إلى الجاهلين بمعناه أنه يعبى الكائنات فى درجة درجة من مراتبه المثرقية + 
وانما حقيقته كا قال الخاذق : ١‏ إننا إذا قلنا إن الانسان بلغ حد الكال وكان يرما 
عجلا فصار حارا فندا حصانا فأضحى بعده قرذا + فلیس معتى ذلك أنه گان يرما 
عجلا فصار ارا فثدا حصانا فأفحى بعده قردا حنى صار فى النهاية نانا و 

فليس عندهم من الضروری أن يكون كل كائن رفيع قد تقل قبل ذلك بين 
آطوار الكاثنات النى هى دونه » وإنكان جميع التکلمین فى أطوار الكائنات اخية 
لا بمنعون إمكان التسافد بين الحشرات وا حيوانات + کا جاه ی كتب الحبوان 
جميعا » وأسه. فيه الجاحظ على المخصوص إسهابا سم فيه من كثير من خحرافات 
المتقدمين عليه واللاحقين به ى هذا الیاب + رأکژهم ترديدا هه الخرافات القزویی 
صاحب عجائب الخلوقاث ۰ فهو حافل بالأساطير عن اختلاط آنواع الاحیاء : 
وعن الخلائق الأسطورية التى انقرضت ول ببق متها غير آثارها وأخبارها » وعجالب 
الخلوقات الى تتوافر الأحاديث عن وجودها ى الاطراف النائية التى لم يصل إليبا 


nr 


أحد غير من شل طریقه أو جنحت به السفن من الملاحين والمغررين : وهذه 
الأساطير كا قلنا فى غير هذا الکتاب۳؟ - تتفعنا الآن أكثر مما تفعنا حقائق تلك 
الكتب « لأنبا هى البقية الباقية لنا من تلك الأوهام التى تسلط على العقل البشرى فى 
أزمانه الخالية : وهى المفتاح الذى ليس لديئا مفتاح سواه خزاتة الخيلة » وما كته 
من تصورات الاثسان ووجداته وما انطبع فيبا من البدائه العميقة التخلغلة ١‏ الى 
عودتنا أن تتطق بالأحاجى والألفاز ونیم حتی على صاحبپا وهو الذى أوجدها 
وصورها .. وهذا الكتاب الذى نحن بصدده مکنظ بتفصیل أنواع هده الحيوانات 
وما بشاكل مها فى البر والبحر ... نا کلب الا وقنفف الماء وبقرة الماء وفرس الماء : 
تلك من خيل الارض ؛ ومنها إنسان لاء ويشبه الانسان إلا أن له ذا 


وزعموا | 

وقد جاء شخص بواحد منه - على قول القزویتی - إلى بغداد فعرضه على الناس و 
وذکر أنه فى بحر الشام بعض الأوفات بطلع من الاء إلى الحاضرة إنسالة + 
بيضاء يسمونه شبخ البحر وييق أياما ثم ينزل + فإذا رآه الئاس ي 


بالخضب : وحکی أن بعض اللولك حمل إليه إنان مالى فاراد اللك. أن یعرف 
حال » فزوج امرأة فجاء من ولد يفهم كلام الأبوين ۰ فقيل للولد : ماذا يقرك 
أبوك . قال: أذثاب الحيران كلها على أمافلها قما بال هؤلاء أذنابهم على وحرههم. 
ونقل عن يعقوب بن اسحاق السراج أن رجلا ركب البحر فألقته الريح ال 
ر فأق قوم وجوههم كوجره الكلاب وسائر آبدانبم كأبدان الناس » 

وهاه الأساطير وما شا كلها قد تدرس على أنبا تعبيرات من عمل الخيلة فى فهم 
الضورة البعيدة يزمامها أو مکانها » وقد تدرس عل أنها ترجان للوعى الباطن الذى 
استقر فى أعاف بديبة الإنسان وغرائزه الورائية » ولايد أن تدرس فى جميع الاحوال 
نبا ها يصح أن يعتبر « مسودات ٠‏ للادراك الإنسانى تظهر فى كل عصر ولا تزال ف 
كل عصر معلقة ين الشك واليقين رین الوهم والصدق فى انتظار التصحبح 


والتقیح . 


(۱) کاب الفصوك للمؤاف . 


At 


أثرمَذهَب النشوءق الرب 
قوبل إعلان مذهب التشوء فى الغرب ببورة عاصفة من حملات الاستتكار 

والتكفير فى اليثات الدينية » ويرى بعد انقضاء أكثر من قرن على إعلان هذا 
المتهب آن حملات الديتيين عليه فى البلاد الغربية لم تكن أحذق ولا أليق بالبحث 
الدینی أو العلمى من أشباه هذه الحملات النى قوبل بها فى بلادنا الشرقية يوم انتقل 
لها لمرة الأولى ۰ كا سلبيئه فيا یل : 

لقد حرم بعض معاهد العم تدريس مذعب النشوه + فطل هذا التحريم باق 
الأثر إلى ما بعد الحرب العالية الأولى بسئوات ؛ وحوكم الأستاذ سكوب فى دابتون 
( شهر يولبو سنة ۱۹۲۵ ) لانه خالف القانون الذى حرم تدربس الذهب لخروجه 
على العقيدة الدينية . وهذه بعص الاسئلة والأجوبة التى سجلت أثناه امحاكمة بين 
محامی الدفاع وخبير الاتهام : 

- هل تقرر أن كل ما ورد فى التوراة ینبغی أن يقبل بتفسيرة الحرق . 

- أنا أقرر أن کل ما ورد فى التوراة ينبغى أن بقبل کا ورد فيها. وبعض ما جاء 
فى التوراة قد ورد فى سياق التشبيه » كقوله : ١‏ إنكم ملح الأرض » .فلا استلزم 
من ذلك أن الانسان كان ملحا أو أنه كات له دم من الملح + ولکنتی أفهت کا أفهم 
معتى شعب الله اختار . , 

- هل لك أن تخب يامستر بريان کم عمر الكرة الأرضية ؟ 

- كلا یامیدی , , لست آدری . 


- ولا على وجه | 
- لست أحاول..ولعل أقترب من ثقدير العلماء » ولکنتی أحب أن أدقق كثيرا 
قبل الجواب . 
- إنك لا تعبا كثيرا بالعلماه .,أتعبأ بهم حقا؟ 
- نعم ياسبدى . : 


اتسد أذ الكزة. الأرضية صنعت فی ستة آم 


متة أيام نعم .. ولكنها ليست أيام الأربع والعشرين ساعة 


na 


وقد احتدم الجدل أثتاء الاسستجواب حتی اند قع الفریقان إلى التشهير بالعقائد 
الشائعة والذاهب العلمية الى كانت مباحة للناشرين محرمة على العلمین » وكان أثر 
الضجة النى رددتها الصحف والأندية الثقافية حول هذه انحا كمة أن قاثون التحريم 
سقط بالاضمال ثم بالالغاء 

إلا أن الباحثين الدينيين عدلوا أخيرا عن التحريم بقرة القانون إلى مناقشة المذهب 
بالبراهين الغلمية » فأعد مهم فریق ى تفسير المذهب بالعنی الذى يوافق الزوابات 
الديتية بمعانيها الرمزية ۰ وأحل الفریق التخرى إنكاره بالأدلة العلمية التى استند یبا 
العلماء ولا بزالون يستندون إليها إلى هذه الأيام . 


فصدر عند الاحتفال. بانقضاء سئين سنة على إعلان المذهب + كتاب من كنب 
البحث العلسى على الطريقة الديئبة ألفه الاستاذ ث . ب . بيشوب واه : النشوه 
منتقدا ۸( )ول يتزحزح فيه عن نصوص الكتب > ولکنه أخرج من هذه التصوص ما 
ينتاول الفترات التى تضطرب فيها روايات التاريخ كالفترة بين الفيضان ووفود الخليل 
إبراهم إلى کنعان ع وأخرج مها الفترات الى لا تتعارض نا اتصوص والشواهد 
الجيولوجية . ثم بى أنتقاده للمذهب على مطالبة اللشوئیین بالدليل . . لأن العصور 
الحيولوجية ‏ تتکشف قط عن إنسان يالف ى تكوينه اللا 
الانسانى فى صورثه الحاضرة ؛ وم تبق من آثاز الطوارقء ولو 
الأحياء الأولى » بل برجح أن أقدم هذه العصور لا يعود بنا إلى مسافة أبعد من 
متصف الطريق : كيا رأى رالاس شريك دارون . . حبث بقول فى كتابه عن عالم 
إنه لمن المحتمل جدا أن السجلاث الجيولوجية الباقية لا تحملنا إلى أبعد من 
منتصف العمر الذى عمرته الحباة على الكرة الأرضية » 


فليس فى السجلات الجيولوجية ذليل ولا قريثة تؤيد القول بتطور الانسان من 
نوع آخرء وأهم من ذلك أنه لا يوجد أمامنا دليل بؤيد تحول الأنواع فى عالم الحيوان 
و عام النبات > وان نشابه الأجنة الذى يتخذه بعض النشوثيين دلیلا على التشابه 


Evolution criticised (1) 


۸ 


القديم بين أنواع الحبوانات دلبل مكذوب : لأن صور الاجنة الصحيحة لا تبرز هذا 
الشبه » وماعدا ذلك من الصور المنشابية فهو مزور باعتراف واضم تلك الصور 
العالم الأناى ارنست هكل > فإنه أعلن بعد التقاذ علماء الأجئة له أنه اضطر إلى 
تككلة الشبه فى تحر ثمانية فى المائه من صور الاجنة لنقص الرسم النقول . 


بيشوب دليلا علميا بغیر تعقبب عليه » يستند إلى أقوال العلماء 
ال إن حصان الحفريات عل أقدم صورة ها يثبت من نسبته إلى نوع 
الخيل غير الاسنان » وان الظائر الذى قبل إنه الحلقة الممقودة بين الزواحف والطبور 
لم يتبعه قط فى تسلسل الحفرياث طائر ذو أسئان ۰ وأياكان نظام التطور بالنسبة إلى 
الخالق فالعالم النشوق الأمين على علمه لا يتخذه سببا من أسباب الاعماد : وكذلك 
كان والاس مزمنا بالعقل المدبركا قال فى كتابه عن عالم الحياة » إذ بقرر جازم 
باعتفاده ١‏ إن ما تتطليه ‏ [طلاقا - ولا ناص من الاستدلال عليه ۰ هو ذلك العقل 
الذى هو أممى وأعظم وأقويى من کل هذه العقول المتفرقة التى نراها حولنا وإنه لعفل 
لا يقدر على تسيير هذه القوى العاملة فى الأنواع الحية وعلی إرشادها رتدييرها 
وحسب بل إنه هو بذاته ينبوع تلك القوى والعوامل + وينبوع لا هو الأساس 
الأول لكل ما ق هذه العوام المادية. .» 


ويؤخد من متابعة الفترات الى يستعاد فيها اتقاش حول أصل الانسان أا 
ترتبط بانحن « الروحية ٠‏ الثى تثبرها مشكلات العالم الکبری ؛ وأكبرها فى القرن 
العشرين مشكلة الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية »وقد نکون الناسية 
لاسنتعادة النقاش تاريمية. من قببل الذكريات الموقوتة بالسشرات أو بالمات من 
السلین + ولکنها نما تستعاد فى هذه الناسبات ببواعث. الشكوك وامنازعات الى 
تصاحب الحروب العالمية والفتن الاجاعية » وهذا كانت تهاية الحرب العالمبة الثانية 
دورا من أهم أدوار البحث فى مذهب النشيه بها دعت إليه من بتحوث متشعبة فى 
تنازع البقاء وإرادة القوة > وى تفسير التاريخ بالعوامل الاقتصادية أو العوامل 
الفكرية رالروحية » وق هذه الستة = سنة 18448- ندئقت الكتب الى تعرض هذه 


AV 


المباحث بأقلام علماء الطبيعة وعلماء اللاهوت » ولكن مؤلفات اللاهوتيين فى هذه 
لم نكن دون مؤلفات العلماء الطبيعبين فى حجج العلم وشواهد التجربة وصدق 
التظر فى أقوال الأنصار والخصوم , ولعل أجمعها فيا اطلعنا عليه کتاب ٠‏ الله 
والانسان والكون 6( الذى توفر على تألينه نخبة من الباحثين الدينين يعرضرن 
وجهات النظر » الكاثوليكية ١‏ فى تحقيق کل فلسفة تبحث فى الأصول ٠‏ وبا أصل 
الادة وأصل العقيدة وأصل الانسان وأصل النظام الاجاعی وما يتشعب عن هذه 
الأصول من البحث فن مشكلة الشر وتاريخ الك بة ورأس المال والمادية الما 

وغيرها من مشکلات الانسان الثى. تتوالی فى كل زمان بأسلوب وعنوان , 


وقد استفاد مألفر هذه المجمرعة من جميع المعارك العلمية التى التشرت بعد 
الحرب العالمية الأول ۰ ولم تكن متداولة بين الکتاب اللاهوتيين فى الربع الأول من 
القرن الدشرين + وأمعنوا فى التفصيلات التشريعية الى كانت محملة فى الفوارق 
الواسعة بين ترکیب الفرد رترکیب الإنسان + ولا سا الفارق المي للإتسان 
الناطق .. وهو قرام الفصل بين النوع الآدمى وعامة لارام العليا .. فهذا الفارق 
الواسع ف الملكات العقلية بقابله فارق دقيق تى تكوين الدماغ ؛ ین استحالة النطق 
بغير هذا التركيب الانسانی الخاص دماغ الانسان دون سواه : فالرأس الإنساق 
يُترى جمیع المناطق التى وضعناها فى رعرس القردة ؛ ولكها تتخصص ناطق 
أتخريى تسمى بالناطق الثانو, تلك المنطقة. الخاصة بمراكر الألقاظ 
الكلامية » وهی مستحيلة بغير الاتصال الوثيق بأجهزة الكلام من عضلات الوجه 
والفم والبلعوم مع جهاز التفس سواء من جانب حرکات اخس ورا كز الس 
والسمع بل البصر كذلك .. فهناك مركز للنطق فى مقدمة مراکز الحركة فى الوجه + 
ومراكز يصرية للكلام ف اللطقة الجدارية ٠‏ ومراکز سمعبة فى القص الصدغى : 
وفندان مراکز الحركة يسحبع العجز عن ار کات التقابلة الضروربة النطق بغر 


Gad. Man and thê Universe (1) 


۸۸ 


تعطيل غمل اللساك والش تسصبع آفات. البصر عجزا عن قراءة 
الكلمة المكتوبة » كا تستتبع اقات السمع عجزا عن فهم الكلمة الملفوظة وان ند 
سماعها . ويضاف إل هذه المراكز مراكز أخرى حلفية يرى بعضهم أا مقر لأدق 
الوظائف السيكولوجية 


له مناطق ثالوية دات امنداد جلا ضعیف 1 


. ولا پوجد عبر الشمبانزی بين القردة العاصرة وان 


دی هؤلاء العلماء اللاهوتيون أمائة ؛ العلم الطبيعى ١‏ 
فى أدلة مذهب النشوه وقرائئه التى ترتفع إلى قوة الدليل + فهم 
يوسعون الفارق غاية النوسع احتمل فى حدود القررات العلمبة ٠‏ ولا يدعون فارقا 
خفیا منها وضحوه وكبروه وبلغوا به غابة الشك » وباعدوا غاية البعد بيئه وبين 
مرجحات الیقین » رم يقضروا ذلك على الأدلة أو القرائن التی یستند [ليها النشرئيون 

لقول بتحول النوع الانسانی من الأنواع الدنيا  .‏ بل شملوا به کل دليل وكل قرينة 
ندعم فروض التحول بين نوع وتوع من الشرات والأسماك والزواحف والطيور 
والفقاریات؛ ومتبا المتسلقات وغبر المتسلقات , 


وقربل مذهب النشيه باعتراض شديد بين علماء الطبيعة الذين ناقشوه 
العلمية ؛ وطلیوا من دعائه دليلا محسوسا على قعل الانتتخاب الطبیعی ى نحوك 
الانواع ۰ ولا سيا نوع الانسان . . فالعترضون عليه = طلبا للأدلة الطبيعية - لا 
يقلو عددا ولا اعنراضا عن المعترضين اللاهونیین, وقد أيده آناس من كبار علماء 
الطبيعة وخمسوا لتايیده ‏ فکان تحمسهم له باسم خرية الرأى أشد من تحمسهم له 
(مانا عتیقته واعترافا بكفاية براهینه.فن هؤلاء العلماءسيل من آشدهم حاسة 


له-توماس هکسلی صديق دارون وصهره ومدره اذهب کله فى حیانه. فانه ل 
يزعم قط أن أدلة الانتتخاب الطبيعى ال بد لتحول الأنواع كافية لتقرير هذه التیجة 


(۱) مدره القوم والمذهب هو الافع عنه الذي يدرأ عنه كل هجوم وعدوات . 


۸ 


وا كان يقول إن الانتخاب الطبيعى يفسر لنا جملة من الظراهر والشاهدات تبقی 
بغير تفسير لو لم تتقبل میادی* الانتخاب الطبيعى کا عرضها دارون بعد تعديله لاراء 
لامارك وبرى العام اليولوجى الكبير أن نظرية التطوز على أساس الانتخاب 
الطیعی ٠‏ انا هی نظرية منطقية وليست بالظرية ای تعتمد على شواهد التجرية 
والادلة الحسية , 3 ی رده على هربزت سبنسر : ,نا لن نستطيع أن تثبت 
بالشاهدة عملية الانتخاب الطیعی ‏ وأن قول هربرت سبتسر إنه ما أن تحدث 
ورا الصفات المكسبة أو لا بحدث تطور على الاطلاق ١‏ إنما هو ذليل منطق ولیس 
بالدليل التجريى : وهو مع ذلك ليس بالدلبل المزم فى قضايا اعطق ء لان تعليل 
التطور بغير وراثة الصفات المكتسية لبس بالفرض ١‏ 


الستخيل.. 

ویقیت هذه العقدة عصبة ال على القائلين بالتحول النوعى إلى اليوم : فلم 
يتقدم أحد من النشوثيين عند الاحتفال بذكرى كتاب أصل الأنراع (1404) 
بدفع حاسم لشکوله المترددين فى قبول تحرل الأنواع , وقد كتب دوبزادسکی 
واتمعتدهص أشهر الختصين بالبيولوجبة النوعية فصلا عن الأنواع بعد دارون فى 
مجموعة : وقرن من دازون »فلم بحاول تجوين النضية + ولکنه زاد أسبايا 
جدبدة لیان الصعوبات النى تحول دون تلاقی الناسلات والصبغیات فى آرحام أفراذ 
الحيوان التميزة » وزاد أسبابا آخری لبيان الصعوبات الى تحول دون تلاقی الفردین 
من نوع واحد أخذ ى التباعد والاحتلاف » ومن ذلك نقص الألفة بين الذكور 
والإناث كلا ابتعدت أشكاها ولو بقیت ناسلاتها وصبغباتها قابلة للتزاوج والانقسام 
إلى تمام تكوين الحنين 

وآخر ما تعلم من أطوار هذه المشكلة أن البحث عن الحلقة الفتودة ؛ یتقل الآن 
من سلسلة الأنواع إلى سلسلة الناسلات كمهت والصبغيات .. وأن الامل فى 
الرصول إلى هذه الحلقة من استقصاء تارخ الاسلات ومةه انودام أقرب في رأي 
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البيولوجيين من استقصاء تارج الأنواع ؛ وقد ألف الأستاذ برنارد زينش أستاذ علم 
الحيوان بجامعة ميونستر كابه عن «التطور فوق مستوى الأبواع"اليشرح هذه 
الفكرة ویین أن عزل النوع إما يتم بانعزال ناسلاته وأن البحث فى تارجم تغير 
الناسلات هو مرجع البحث الأصيل للوصول إلى الحلقة النى تفصل بين ماتقدمها 
وما تلاها ؛ وتتشىء شروطا جديدة للنسل والوراثة فتعبر بذلك حدا فاصلا بين 
ترعين +. فليس من السهل أن نعظر تحول الأنواع بعد تطورها وابتعاد آواحرها 
من أوائلها الموغلة ق القدم » ولكما إذا اكتشفنا سر تطور الناسلات واتعزالها 
بمخصائص التوريث دقعة واحدة أو عل درجات متقاربة فها هنا محل الخلقة المفقودة 
فى ساسلة الأنوأع . 
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د > 2 ا ويه 
مذهبا لتَطورفي الق ارب 


من خصائص مذهبداروين - على ما بظهر - أن يشيع على نحو واحد قبل 
الوقوف على شروحه وبراهينه : وأن يفير ضروبا متقاربة من الاعتراض فى مواطن 
العقيدة والثقافة العامة .. فإنه. لى فى الشرق الغربى ملل ما لقيه من التخريف 
والاعتراض فى البلاد الأوربية . و عت أدوار الماع به ثم الأشاعة عنه ثم الرد 
عليه بين الفکرین وتراء العام الشرقيين كا تتابعت قبل ذلك بين مفکری الغرب 
وقرائه ٠‏ وتكرار هذا كله فى الشرق العرنى كأنه يحدث للمرة الأول ۰ ول تقشع 
شیباته عن حقائقه إلا بعد الثورة المفاجثة التى يظهر-كا أسلفنا ‏ آنها مقدمة لابد 
ملا وأثر من آثار الصدمة الشعورية المفاجئة لا حيص عنه. 

وقد تصدى للرد عليه فى الشرق الاسلامى عامة » والشرق العرق خاصة » نحبة 
من المفكريئ وقادة الاصلاح وامجتبدين من أتباع جميع الأديان الكتابية » وناقشوه 
کا شاع لأول وهلة بين الغربيين من قبل كأنه مذهب بستلزم إنكار الخلق ويزعم أن 
القردة جدود البشر أجمغين » فكل انسان حدیث فهو نسل متأخر لقرد لیم . 

وقلا يتصور القارئ العصرى أن مذهبا كمذهب التطور يشيع فى الشرق العربى 
قبل ماثة سنة » ويتصدى للرد عليه عدد من الکتاب كذلك العدد الدى بقبت لنا 
بعض كتابانه وانطوى أكثرها تى زوايا الطبوعات المهجورة من الصنفات والنشرات 
الصحفية .. لأن القارئ العصری يتمسب أن مذهب التطور قد وصل إلى لام 
الشرقية وهی فى ٠‏ جاهلية ؛ لا نبلغها دعوة عام أو مفكر من أبناء الأثم الاجبية + 
ولكن الواقع أن + جاهلية ‏ القرن التاسع عشرلم تكن فى شرقنا العربى حجابا دون 
الذاهب الفكرية التى يطلع علیبا الأوریی الثقف فى حینبا : ول يكن مذمب 
كمذهب التطور لینعزل فى حير محدرد بين جدران وطن واحد وهو يتحدث عن 
نسب الانسان حبا كان ؛ في زمن لم يتحدث فيه الناس عن شىء کا نحدثوا عن 
مفاخر الأم بالأصول الإنسائية وبالأنساب التى یدعیبا السادة لأنفسهم وینکرونبا 
على الرعايا الستعبدین 


وسنختار ى هذا الفصل أمثلة من مناقشة المذهب كا فهمه فى ذلك العصر 
أصخاب الاجتباد ورواد الفكر من المسلمين والمسيجيين: ومهم أهل السنة والشيعة: 
وأتباع الكنائس الشرقية والغربية فى بلاد العالم العربى : وقد وصلت أصداء الردرد 
التى كتا المشهورون من أولنك المفكرين إلى أطراف البلاد الاسلامية فى اف 
والصين 

فال السيد جال الدين الأفغانى من أئمة الضلحين من أهل السئة فى کتاب الرد 
على الدهريين : 

١‏ .. رأس القائلين بہذا الفول داروين وقد ألف كتابا فی بیان أن الانسان کان 
قردا ثم عرض له التقیح والتبذيب ى صورته بالتدريج على تال القرون التطاولة 
وبتأثير الفواعل الطيعية الخارجية حتى ارتی إلى برزخ أوران أوتان ؛ ثم ارت من 
تلك الصورة إلى أول مراتب الانسان فكان صنف النيمتم وسائر الزنوج » ومن هناك 
عرج بعض أفراده إلى أفق أعلى وأرفع من أفق الزتجيين فكان الانسان القوقاسى 

۱وعلی زعم داروین هذا > بمكن أن بصير البرغوث فيلا مرور القرون وکر 
الدهور » وأن ينقلب الفبل برغوثا کذلك .. فإن سثل داروین عن الاشجار القالمة 
فى غابات اند والنباتات التولدة من أزمان بعيدة لا يحدها التاربخ + إلا ظنا + 
وأصرها تضرب فى بقعة واحدة وفروعها تذهب فى هواء واحد وعروقها تسى بماء 
واحد ٠‏ فا السبب فى اختلاف کل منبا عن الآخر ق‌بنیته أو أشكال أوراقه وطوله 
وقصره وضخامة ورقته وزهره ونره وطعمه ورانحته وعمره + فأی فاعل خارجی أثر 
فيها حتى الف پینہا مع وحدة المكان والاء والمواء ۴ .. أظن لا سيل إلى الجواب 
سوى العجز عله 

١‏ وإن قبل له هذه أمماك عيرة أوزال وب ركسبين تشاركها فى المأكل والشرب 
وتسابقها فى ميدان واخد ۰ ترى فبا اختلافا نوعيا وتباينا بعيدا ى الألوان 
والأشكال والأعمال - فما السبب فى هذا التباين واثقاوت ‏ فلا أراة يلجا فى 
الجواب إلا إلى الحصر .. 

اوهكذا لو عرضت عليه الحيوانات امختلفة البى والصور والقرى والخواص : 
لا تسام حياتها فى سائر الناطق من اللحشرات الب 


ar 


وهی تعيش فى منطقة واحدة 


ق الخلقة » امتباعدة فى التركيب » الخولدة فى بقعة واحدة + ولا طافة لها على قطع 
المسافات البعيدة .. فاذا تكون حجته ف علة اختلافها .. بل إذا قبل له أى هاد 
هی تلك الجرائم فى نقصها وخداجها .. وأى مرشد أرشدها إلى استهام هذه 
الجوارح والاعضاء الظاهرة رالباطئة ووضعها على مقتضى الحكة وابداع كل منها قوة 
عل حسبه ونوطها بكل قوة فى عضو أداء وظيفته وإيفاد عمل حبوى ما عجز الحکاء 
عن ذرك سره ؛ روقف غلماء الفسيولوجيا دون الوصول إلى تحديد منافعه » وكيف 
صارت الضرورة العمياء معلا لك الجرائيم وهاديا خبيرا لطرق جميع الكمالات 
الضورية والمعثوية .. فلاریب أنه يقبع قبع القنفد ويتتكس ين أمواج ارف 
بدفعه ريب وبتلقاه شك إلى أبد الآبدين .. 

« زكأى بهذا السکین وما رماه فی جحامیل الأوهام ومجاهیل الخرافات إلا قرب 
الشابهة بين القرد والانسان » وكان ما أخذ به من الشبهة الواهية ألهية يشغل بها 
نفسه عن آلام الحيرة وحسرات العماية . 

١‏ وإنا نورد شيئا مما مسك به : فن ذلك أن الیل فى سيبيريا وبلاد الروسية 
أطول وأغزر شعرا من الخيل الولدة فى البلاد العربية » وإتما غلة ذلك الضرورة 
وعدمها . ونقول : إن السبب فها ذکره عوعين السبب لكثرة النبات وقلته ی بقعة 
واحدة لوقتين مختلفين حسب کرة الأمطار وقلتها ووفور للياه ونزورها أوجد علة 
النحافة ودقة العود فى سكان البلاد الحارة ,. والضخامة والسمن فى أهل البلاد 
الباردة با يعترى البدن من كثرة التحلل ى الحرارة وقلته أى البرردة 

و ومن واهباته ما كان يرويه داروين من أن چاعة کانوا يقطموث أذناب کلاہې» 
هلا واظبوا على عملم هذا قررنا صارت الكلاب ولد بلا أذناب .. کأنهیقول 
حيث لم تعد للذنب حاجة كقت الطبيعة عن هبته : وهل صمت إذن هذا السکین 
عن سیاع خبر العبرائيين والغرب وما بجرونه من_اختان ألوفا من السنین ؛ لا يولد 
مولود حتى بخان وال الآن لم بولد واحد منهم محتونا إلا لاعجاز 

ولا ظهر لياعة من متأخری الماديين فساد ما نمسك به أسلاقهم © ن 
آراءهم وأخذوا طريقا جديدة .. فقالوا ليس من المکن أن تکون المادة المارية عن 
الشعور مصدرا لهذا النظام القن والميئة البديعة والأشكال العجيبة والصور الأبقة 
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وغير ذلك ها خنى سره وظهر أثره : ولكن العلة فى نظام الكون علويه وسفليهه:. 

والموجب لاختلاف الصور والقدر لأشكالها وأطوراها وما بلزم لبقائها تتركب من 
اثلاثة أشياء : متييرء وفورس ۰ واتليجانس » أى مادة وقوة وإدراك » وظنوا أن 
المادة بما لها من القوة وما بلامسها من الادرالك تجلت وتنجلى بهذه الأشكال والهيئات» 
وعندما تظهر بصورة الأجساد الحية نباتية كانت أو حيوانية تراعى بما يلابسها من 

الشعور وما يلزم لبقاء الشخص وحفظ النوع » فتنشی» لها من الأعضاء والآلاث ما 

یی بأداء الوظائف الشخصية والنوعية مع الالتفات إلى الأزمئة والأمكئة والفصول 

السئوية , هذا أنفس ما وجدوا من حلبة لملعبهم العاطل بعد ما دخلوا ألف جحر 
وخرجوا من ألف نفق ۰ وما هو أقرب إل العقل من سائر أوهامهم ولا هو بلمتطيق 

على سائر أصوهم ؛ فانبم يرون كسائر المتأخرين أن الاجسام مركبة من الأجزاء 

الديفراطبسية - نسبة إلى دبمقراطيس - ولا بنطبق یم الجديد فى هذا النظام 

الكوق على رأيهم فى ترکیب الاجسام ؛ وذلك لانه يلزم عن القول بشعور الادة أن 
یکون لكل جزء ديمقراطيسى شمور حاص ء کا يلزم أن تکون له قوة خاصة بتفصل 
بها عن سائر الأجزاء ء ذ لا يمكن قيام العرض الواحد وحدة شخصية بمحلين > 

فلا يقوم علم راحد بجزثين ولا بأجزاء . 

+ وبعد ذلك فى سائلهم كيف اطلع کل جزء من اجزاء الادة مع انفصافا 
على مقاصد سائر الأجزاء , وبأية آلة أفهم كل منها ياقها عا ينؤيه من مطله .. 
رای برلان أو أي سناث - مجلس شیوخ - عقدت للتشاور فى إبداع هذه المكوثات 
العالية التركيب البديعية التأليف ۴ .. وأنى لمذه الأجزاء أن تعلم وهی فى بيضة 
المصفور ضرورة ظهورها نى هبئة طبري كل الحبوب تفن الواجب أن يكون له منقار 
وحوصلة لحاجته فى حياته إليهما ؟ .۰۰ 


وبعد كتابة ١‏ الرد على الدهریین ١‏ بنخو ثلاثين ستة . ظه ركتاب نقد ١‏ فلسفة 
دارون » لولفه الشیخ + محمد رضا آل العلامة التتى الاصفهای ١‏ وهو باحث فاضل 
من علماء الشيعة بكربلاه المعلى ۰ نحری النظر فى جموعة وافية من مراجع مهب 
النشوه العربية والافرتجية الى وصلت إلى الشرق الاسلامی بعد كتابة و الرد عل 
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الدخريين ؛ وم يقنع بما اطلع عليه من هذه المراجع + بل أرسل فى طلب غيرها من 
المراجع المستحدثة + ولكنه ألف كتابه ولم ينتظر وصوها إليه لولا « الباعث الدیتی + 
کا جاء فى مندمة الكتاب حيث يقول إن دارون وسائر رؤساء هذه الفلسفة ألفوا 


کنیا غير موجودة عندنا «وکان الحزم تأخير تصنيف هذا الکتاب إلى زمی وصرلها 
لولا الباعث الديتى وظننا أنه يوجب علینا المسارغة ولا يعد أن يكون قد منعنا 
صغرى دليل قد فرع مؤؤلاء من اهر كبرى حجة مذكور فى كتبيم برهلا + 
وا أتترح عليهم أن يخابرونا با جدونه منه ومن أمتاله لننظر فبه » ولحم علينا أن 
تستعمل الإنصاف لا المكايرة» . 


و بقصد المؤلف بالباعث الدينى أن يفصر ردوده على مناقشة الآراء التى تخالف 
الديانة الإسلامية دون سائر الديانات + ولكنه أراد أن یتقض أدلة الالحاد الى 
تعارض الاغان بالله وبالعقائد الالهية على (جافا » وقد قال فى کلمته الخاصة 
بالمؤمنين :۰ ليعلم أن كتابى هذا موضوع للدفاع عن الدين المطلق فى قبال اللادين 
الحمض » لا للانتصار لدين على دين .. ولهذا ترائى أدقع ما اسغطمت عن أديان لا 
أنتحلها ومذاهب لا أقول با > لان أحد هؤلاء لا يثلب ديا الا وقصده لب 
الادیان عامة ولا بزری على شريعة إلا لبسرى ازراؤة إلى الشرائع قاطبة .. + 

وأنصف الؤلف مذهب الشوه:فمبعسبه من مذاهب الا ماد والتعطيل لات الول 
بالشوء لا يفتصى إنكار الخالق. وإنما يتسرب إليه الالحاد من تفسيرات الماديين 
لمقدماته على الوجه الذى يوافق نتانجهم القررة عندهم قبل ظهوره + فيقول المؤلف 
عن فلسفة النشوء والارتقاء إنها + ليست ما يناق الدین ۰ إذ الذی يجب علينا 
اعتقاده هو أن جميع الموجودات بأراضبها وسهاواتبا وما با من صنوف الخلوقات من 
نباناتها وحيواثاتها » والبشر على صنوفها واختلاف لفاتبا + صنع إله واحد قادر 
حكيم قد وسع كل شئ علا وأتقته صنعا .. . تخلق جميع الأصناف من جميع بيع الأنراع 


عن قصد واختيار » وهذا أمر متفق عليه فى جع الادیان ‏ وأما كينية 
هذه الأنواع كلها حلقت خلقا مستقلا + ووجدت من كتم العدم ابتداء + ۳3 1 
تتغیز عا وجدت عليه قى أوائل الخلق : فهذا أمرلم برد فيه نص صریح من الکتاب 
ولا متواتر من السنة » وسواء كانت آباء الجمل جالا أوكانت ضفادغ تنق فى الماء + 
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والجد الأعلى للقيل فيلا أو « سنونوا» بطير فى افواه ؛ فان أدلة الصنع علييا فى 
الحالين ظاهرة » وفيها على وجود الصائع الحكيم آيات باهرة . ففرصة الملاحدة بهذه 
الآراء وجعلها أساسا للالحاد من أغرب الأشياء ٠‏ 

ثم يقول المؤلف إن هذه الآراء « ليس فیبا إلا بیان ترتيب الخلوفات وكيفية 
الصتع فبا ‏ وتى كان أهل الدين ينكرون ذلك ويدعون أن الله تعالى لق جمیع 
الأشياء فى وقت واحد خلقا مستقلا عن الآخر؟ .. وهم برون الله تعالى بلطيف 
حکنه وبديع صنعته يخلق القرمن الشجر » والشجر من النواة .+ ولا يجمل العنب 
خلوا إلا بعد ما يله حامضا ولا تجعله حامضا إلا يعد ما يجمله مرا » , 

ويستطره المؤلف إلى تلخيض آراء النشوثيين الذين آمنوا باحالق ۰ ثم برجع إلى 
أقوال الأقدمين من المج الذين انتسبوا إلى القردة کا انتسبوا إلى غيرها من الحيران: 
ويرجع بعد ذلك إلى أقوال أمة المسلمين الذين عرفوا الشبه بين الانسان والقرد ؛ 
ولم يذهبوا مذهب دارون فى تعريله على وجوه الشبه وإعراضه عن وجوه الخلاف 
فيقول ٠:‏ إن أمة المسلمين وعلماءهم ذکروا ما هو أغرب وأقرب » ويستشهد 
بكتاب التوحيد الذی أملاه الامام جعفر الصادق على المفضل بن عمر اطحعنی + ومنه 
على رواية املف : ١‏ تأمل خلق القرد وشبيه بالانسان فى كثير من أعضائة ۰ أعنى 
الرأس والوجه والتکیین » وكذلك أحشاؤه أيضا شيبة بأحشاء الانسان » وخصی 


مع ذلك بالذهن والفطنة التى ببا يفهم من سائسه ما يومئ إليه > ويحكى كثيرا ما 


بری الأنسان پقعله ٠‏ حت أنه ليقرب من خی الانسان وشوائله .. أن یکون عبرة 
للانسان نفسه فبعلم أنه من طينة الم وسنحها ٠‏ إذ كان يقرب من خلقها هذا 
القرب » وإنه لولا فضيلة فصل بها ف الذهن والعقل والنطق كان کبعض لهاتم .. 
على أن فى جسم القرد فضولا أخرى تفرق بينه وبين الانسان كالخطم والذنب المسدل 
والشعر نجلل للجسم كله » وهذا لم يكن مانعا للقرد أن یلح بالانسان او أعطى 
مثل ذهن الانسان وعقله ونطفه ۲ 

ویتقل الولت إلى کلام السیری : إذ بقول عن القرد إنه ١‏ آشبه الانسان ف 
غالب حالائه : فانه بضحك وبطرب ویغنی ويحكى ویتاول الشی بيده وله أصابع 
مقصلة إلى آنامل وأظافر ؛ ويقيل التلقين والعلم ويأنس باس ويمشى على رجليه 

۹" 


حبنا يسيرا » ولشعر عيئيه الأسفل أعداب ۰ وليس ذلك لشئ من الخيران سواه 
فهو كالانسان ٠‏ ويأخذ نفسه بالزواج والغيرة على الإناث » وهما خصلتان من 
مفاخر الانسان + فاذا زاد به الشبق استمتى يفيه : وتحمل الأثى آولادها کا تحمل 
المرأة .. وفيه من قبرل التأدیب والتعلم ما لا بخ ...+ 

وید کر المؤلف أن اخوان الصفا ء بلغوا بوصف هذه المشابمة ما لم بلغه دارون + 
حيث قالوا أن القرد ه لقرب شکل جسمه من جسد الانسان صارت نفسه ناک 
القس الانسانية ٠‏ ثم يعقب عل هذه التشیمات جمبعا ؛ فبقول ان الانسان - 
کیا يشابه القرد فى اث يشابه غيره من الحيوان فى غيرها ٠‏ بل لعل فى ابوانات 
الدنيا من شبه الانسان أقساما لا توجد ف العليا ٠‏ فلا يصح الاعتاد على محرد 
المشابية ... وهذا الأستاذ الشهر «كوقبيه ٠‏ يقول ان ادراك القرد ليس أرق من 
ادراك الكلب الا قليلا .. واذا سلمنا ان من لوازم المشابهة التحول ۰ فكبق ينعين 
تحول الإنسان عن حبوان نشأ عنه القرد ؟ ., فلعل الانسان تحول قردا .. وهذا ما 
نص عليه ال کر الکم .1 

وبعد مناقشة المؤلف قريئة الشبه الظاهر بين الانسان والقرد + مضی ینانش 
القرائن الاخری الى يستند الا النشوثيون للفول بتحول الأنواع ونحول النوع 
الإنساق من بينها » عن أضله الشترله 
على هذا انيج الذى يستمد الدليل من أصول الحدل المنطق نارة ومن تجارب للواقع 
أخرى » وأفادته مطالعائه التفرقة لمراجع المذهب .. فلم يخطئ مواضع الحجة 
أحيانا » مع اعتادهالغالب على منيج النقائض البدلية , ومن قبيل ذلك انه 
عمد إلى دليل من أقوى أدلة التشوثبين وهو بقاء الأعضاء الألرية ‏ -كالئندوة 

= فى ذكور الإنسان ۰ فتساءل : »لا أدرى لماذا بق أثر عار امختوئة ظاهرا ى 
الإنسان > رلم ببق فيا هو آدون مئه فى سل الارتقاء كذوات الخحافر» ولم ينس أن 
يستدرك على هذا الاعتراض عا آسنده إلى ما قال الشيخ الرئیس فى الشفاء وان 
الفيل الذكر له ثدى کا للانسان ۰ وذكور ذوات الحافر لا دی فا إلا ما يشبه 
أمهاتها وی الما کا يغرض مارا فى الخبل + 

وجملة رأى المؤلف أن ما يسمى بالأعضاء الاثرية يدخل .فى باب 


بينه وبين الفقاريات العليا » یج ف مناقشته 


۹۸ 


+ الشذوفات ١‏ التى تعرض لتركيب بعض الأجياء ۰ وهی أجنة فى بعلون أمهاتها : 
أو تعرض للها خلال تعوها ۽ وعدد من ذلك ما يولد وله أريع أيد » أو ما پولد وله 
جوف واحد ورأسان وأربع أقدام + أو ما يولد وقلبه قى غير موضعه ٠‏ ثم قال 
متسائلا : ١‏ فهل يمكن تعليل هذه الشواذ المشنوعة محیوانات كانت كذلك قى 
العصور الجبولوجية فانتقلت إلى هؤلاء التعساء بناموس ٠‏ الأنافيسيم ۰ ؟ .. فإن لم 
بمكن ذلك فلتكن الشواذ التى فيا بعض الشبه بالحيراناث من هذا القبيل ۷. 
ومنيج المؤلف فا نقد الانتخاب الجسى - وهو سبب هام من أسباب التطور - 
كمنبجه نيا تقدم + فهو يبدأ الاتخاب الجنسى فى ابات ويسأل : كيف بقع 
الانتخاب ای بين الباتات الى لا ينوقف تلقيحها على الحشرات والطیوز ؟ ,. 
وكيف تميز الحشرات والطيور ما هو جميل وما هو أجمل ؟ .. ثم يفول : «ان 
العجاوات قليلة الادراك لا فى الصنوعات الجديلة من الجمال حتی أن بعضهم جعل 
ذلك أعظم فارق بين الإنسان وبينهما ؛ وكان الأستاذ هكسل من يذهب هذا 
امهب 4 
فال : ثم هب أن هذه الحبواناث اللحقة عذرية افری والغرام > وهايمة 
بال مهال کمروة بن خزام .. ولکنبا لا تريد مغازلتها بل تطلب رزقها المقسوم لها + 
وعند أى نبات وجدته لقحه حسنا كان أو قيا فلا آدری يم يغلل هذا الحسن 
والاتظام فی القوا که والآثمار وما نبا من الم الحبوب رالنکهة الطيبة وشوه مما لا 
يوجد إلا بعد التلقيح » . 
ثم آعی الزلف على أساس مذهب التحول » لأنه فائم على اتراض تعدد 
الأنواع بعد انفرادها أو قلتها » وليس هذا الافتراض باللازم ضرورة من قباس المقل 
ولا من نتالج الراقع : « ومن الطريف فى هذا الرأى آنه کا بمكن أن بعلل به القول 
باتحاد أصول الانواع أو قتبا » كذلك عکن القول بعکس ذلك والتعليل له أيضا » 
فیقال إن أصول الأحياء كانت فى بدء الخلق آفرادا متبابنة بأقصى ما يكون من التباين 
وعدم التشابه » فلم بزل كل حى يخلف نسلا يشبهه بناموس الورالة ويبايئه بناموس 
امباية لكن با يقربه إلى فرد آخر ۰ فلم ترل تلك الباينات مع الأجداد تزيد 
الشاببات مع ساثر الافراد. ٠‏ وتنازع البقاء يلاشى الضعیف > وا 1 
القوی حنی صارت التباينات التى فنا انها مع غير الشابهات ثابتة ۰ فتألفت مه 


1 


الأنواع: الموجودة .. وله شواهد على مذحب مؤلاء ٠‏ فاللية مثلا تمد الآآن من 
جنس الدبابات ولا تجتمع معهاق الأصل بل أصلها من ذوات الأرجل ؛ وقل مثله 
فى الحيوانات المنحطة التى بد کرها خر وغیره ۰ فانم الآن تؤلف جنس التحطات 
وهی بعیده ق الاصل نبا .. » 

قال :+ و وهذا الاحتال .. وان لم آجد أحداً قال به ى آصول الأنواع ۶ 
ولكئه أحد القولين الشهورين فى أصل اللغات .. وعند العلماء مذهبان شهيران : 
الأول أن لغات البشر متشابهة » وهى كلها من أصل راحد .. وهذا الأصل قد تفرع 
وتوع فتولت منه لغات البشر الختلفة » فا اللفات سوى جات من لغة واحدة 
رلکنبا بعدث عن الأصل كثيرا وتغیرت بالزيادة والتنصان والنحت والحذف حى 
بعدت بعضها عن بعض هذا البعد الشاسع » وتعذر رد بعضها إلى بعش لفقد 
اللقات الكثيرة من بينها . والمذهب العاف أنه كانت للغات البشر أصول مخعلفة 
بحسب عدد طوائقها» وه مع الزمان اقتربت هذه اللغات بعضها من بعض 
فنازجت وتشابهث بتازج أهلها وتشابههم الم .. زعند الکاتب أن المذهب الافى 
آقرب إلى الصحة وأقدر على حل الشکلات من الأول :. ٠‏ . 

وتابع الولف بمثه فى النشوه > فاستطرد منه إلى البحث فى الارتقاء وسأل : 
« أى معنی لارتقاء ذوات الأربع عن الطيور » وارتفاء الإنسان عن ذوات الأربع» 
5 اشتراك الكل ى حصول التغير ؟ ۷.. 

واتبى المؤلف إلى أن الذهب كله ناقص الاسناد : لانوجد فيه حجة قاطعة غير 
قرائن الترجیح والتغليب ».ولا غنى له عن الزید من البحث والتقیب ۰ كا قال بعد 
أكثر من حسياة صفحة على هذا الممبج مستندا إلى قول فيرسو الغالم الألمافى + ااه 
فى بعض طوائت الناس صفات يشاركهم القرد فیہا » کا تی بروز الفك وفطسی 
الأئف ما يحمل العلاقة قريبة بين تلك الطوائف والقرود حتی حنمل ارتفاؤها من 
القرود » ولکن بين الاحتال والقطع بونا شاسما لأن الصفات المشار إليها لا تقوم نوع 
القرد بل القوم له خواص أخرى + وکل قدة من جلده كافبة از نوعه مز, غيره من 
الانواع + ولا أظن أن واحدا من المشرحين يرتاب فى ذلك ۰ والفرق بين الانسان 
ولقرد واضح جدا حتی أن كل قطعة من الواحد كافية ليستدل نها على النوع 


a 


المقطوعة منه .. فالأدلة على النشوء الفعلى قاصرة جدا لا يينى عليها حكم ؛ ولا يد 
من أن يزيدنا البحث والتقیب للوقوف على أدلة أخرى قوية..٠‏ 

ئة ۷ فى الشرق العربی ان الاهتام بالذعب 
كان على أشده بين أتباع الكنائس الكاثوليكية والکنانس الانجيلية ؛ لانها هى 
الكنائس الى تصدی غلماء اللاهوت منبا 
موطن ظهرره + وشاركهم فى ذلك علماء الطبيعة المسيحيون من أنكروا الذهب 
واستندوا فى انکاره إلى الأدلة العلمبة ٠‏ وطالبوا النشوثيين بمزيد من الأدلة القاطعة 
لإثبات نظرياتهم لأا نظريات تقض بعض القررات الديية ‏ ولا یکنی فى مثل 
هذه الحالة أن تستند النظرية إلى الترجيح والتغليب أو إلى الظن والتقدير + وقد 
بعزی إلى هذا السبب كثرة الدراسات القی تعرضت لمذهب النشوه من الناخية الدينية 
أقلام فضلاء الكنائس الكاثوليكية والاتجيلية من كتاب اللغة 
فون على ماهد التعليم فيا 


ويتبين من مراجعة « المكتبة | 


مذهب دارون عند اعلاثه ی 


أومن الناحية | 


العربية » وبخاصة فى البلاد التى كان اللاهوتيون 


ريأخذون بزمام ثقاقہا وآدابها . 


ون ختار هنا من الدراسات النشوثية الى كتبت باللفة العربية ٠‏ ولا تستقصيبا 
لكثرتها وخروج معظمها عن موضوعه .. ولم نجد بينها ما هو أولى من دراسات 
الأسائذة ابراهم الخوراق » والاب جرجس فرج صغير اماروفى + والأسقف خر 
الله اسطفان ٠‏ والدكتور حلم عطيه سوريال + ونیم من كتب عن هذا الذهب 
قبل خمس وسبعين سئة ؛ وأحدثهم كتابة عنه من تصدى لماقشته بعد ظهو رکتب 
الدكتور « شبلی شميل » فى موضوعه » وهی مؤيدة التشوئین اللکرین للأدبان . 


فالأستاذ ابراهيم حورانی ‏ وهو علم لغوی مطلع على المباحث العلمية 

- ألف فى الرد على مذهب دارون رسالة : مناهج الحكاء فى ننی النشوه والارتقاء 
ثم اتبعها برسالة.ه المح اليقين فى الرد على بطل داروین! وطبعها ببيروت ( سنة 
۲ ) ردا على مناقشة الذكتور ١‏ شبلى شمبل و لرسالته الأولى » فصب 
حملته الكرى على موطن الضعف ف الذهب وهو انتقاره إلى الدليل القاطع وتعويله 


ef 


عل الشواهد ای توحي بالرأئ » ولا تستأصل الشكوك أو تسکت العترض 
المطالب. بدليل لا يضعفه الاحتال . 


وقد آثر الأستاذ حورانى أن يؤخر رأيه حتى يسوق بين يديه آراء علماء الطيعة 
اخالفین لدارون فى القول بتحول الإنسان عن غبره من الحيوان ۰ قال ۶ ان العلماء 
لم يثبتوا مذهب ذارون » وكذلك نفوه وطعنوا فيه مع علمهم أنه بحث فيه عشرين 
سنة + ومنهم العلامة ونشل مع أنه من أشد ناس ميلا إلى القول بالارتقاء بفعل 
الله .. ومنیم العلامة ولاس قال ما خلاصته أن الارتقاء بالانتخاب الطبيعى لا 
يصدق عل الإنسان ولابد من القول بخلقه رأسا .. ومنهم الأستاذ فرخو قال انه تین 
لا من الواقع أن بين الانسان والقرد فرقا بیدا ۶ فلا بمكتنا أن حكم بأن الانسان 
سلالة قرد أو غيره من الببائم ۰ ولا يحسن أن نتفوه بذلك .. ومنهم « ميقرت ١‏ قال 
بعد أن نظر فى حقائق كثير من الأحياء أن مذهب دارون لا يمكن تأییده وانه رأى. 
من آراء الصبيان .. ومنهم العلامة فون بسكوف ؛ قال بعد أن درس هو وفرخو 
تشر بح المقابلة بين الإنسان والقرد أن الفروق بين البشر والقرود أصلى وبعيد جدا ., 
ونیم العلامة أغاسيز؛ قال فى رسالة فى أصل الإنسان ثليت فى ندوة العلم 
الفكتورية ما خلاصته ان مذهب داروین خطأ علمی باطل ف الواقع > وأسلویه 
ليس من آسالیب العلم بشئ ولا طائل تمته .. ومهم العلامة هكسلى وهو من 
اللاأدرية وصديق لداروين ؛ قال أنه عوجب ما لنا من البينات ۸ يتبرهن قط أن 
نوعا من النبات أو الحبوات نشأ بلانتخاب الطبیعی أو بالانتخاب الصناعی » ونيم 
العلامة تندل وهو کهکسل قال انه لا ریب ف أن الذين يعتقدون الارتقاء بجهلون 
أنه نيجة مندمات لم یسلم با..وین الحقق عندی أنه لايد 
من تغيير مذهب داروين ۷ .. 

وبقسم الأسناذ حورا أنصار مذهب النشوه إلى ثلاث فرق : معطلة ولا آذرية 
افية .. ؛ أما المعطلة فهى التى نفت الخالق سبحانه وقالت بقدم المادة .. وأما 
اللاأدرية فهى الى لم تتعرض لننى الق ولا لإثباته ۰ وما الالمبة فهى التى اعترفت 
بالواجب ثعالی + وقالت بأنه خالق المادة والحياة واتقسمت هذه الفرقة إلى اثنتين » 


۱۲ 


ظلنت إجداهما الإنسآن ابن القرد أو صنوه ومنها داروين + رقالت الأخرى با 
لق الانسان من البدء إنسانا وما العلامة ولاس » وعلماء هذة الفرقة اصحاب 
النشوء آلافی الذى قالت بإمكانه وصرحت بعدم الرهان على وقرعه وبأن عليه 
اعتراضات الم تدقع دفعا مقنعا + 

مم أورد الأستاذ حورانى احصاء بعض علماء الحفريات عن الأنواع التى وجدت 
فى باطن الأرغن » فقال ان ثمانية وعشرين فى المائه منها أتواخ لم تتقير» وسبعة فى 
الماثة أنواع مهاجرة » وخمسة وستين فى الماثة لا سلف لها . وأما الأنواع التى نشات 

فير أو الأنراع ۱ + فلا وجود ها ی شئ من بقايا الحفريات . 

ويرد الأستاذ حورانی على استدلال النشرثيين بتشابه الا الإنسان وبعض 
الحيران » فيقول ان علة هذا التشابه ١‏ بساطة التكوين ونصر النظر.. بدلیل أن 
التبابن يعظم على توالى اقترابها من كال التكوين ٠‏ فلا ينشأ من بيوض الإنسان أو 
أجنته سرى أناس ع ولا ينشأ من بذرة اللوزة إلا لوزة ٠‏ 

ويحيل النشوئيين إلى بحث النبرانولوجيا - أى المشوهات - لتفسير 
الأعضاء الاثرية التى تلبت بعد ولادة الجنين > ومن أمثلتها ؛ الأغنش ٠‏ أى من له 
ست أصابع وهو من أبسط الأمثلة : والأشوه المزدوج كهيلين وجوديث وها 
الأختان المنفاريئان المشهورتان + كانتا ملتصقتین بالتین والأفخاد والأحقاء ولدتا 
سنة ۱۷۰۱ وعاشتا التین وعشرين سنة وکانتا عخثلمتى السجايا والأخلاق . 

وقال عن الانتخاب الطبيعى إنه لا عکن أن يكون أس الارتقاء الذاروبی 
لان الطبيعة إغا تؤثر فى الموجود ۰ وليس ها أن توجد العدوم : فیمکنبا أن تعمى 
العيون . ولکا لا تستطیع آ توجد البصر ١‏ ويقنضى مذهب داروين أن لا مجع 
الأنواع الدنيا والعليا بل تتعاقب وتسيق الاول الثانية آبدا ٠‏ ولكن ذلك الاجناع 
فى التقرضات والاحیاء > 


رأضعف ما فى ردود الأستاذ حوراق فوله غن قدم الانسان. + إذ يقتفى 
مدهب داروين أن يكون الانسان قديما جدا « ولكنه تين لأشهر العلماء وأكابرهم 
من النشوثيين وغيرهم أنه أحدث الاحباء وأئه كان منذ بضعة آلات سنة + وألبت 


العلامة دوسون أنه كان ق ثائى العصر الجليدى وهو العروف بالأكثر حدئية ٠»‏ 
ir‏ 


. وقال الدکتور هويدن 
اتفقت على أنه نشا 


وفصل ذلك فى خطبة له فى الانسان قبل زمن التاريخ . 
نظرت أربع فرق سبتقلة من الجيولوجيين فى زمن نشوه الانسان فا 
مد ما بين ستة الاف وسبعة لاف مسنة 


وق إبان احتدام الناقشة بين متكرى المذهب ومؤيديه + أصدر الاب جرجس 
فرج صغير لمارونى مدرس الفلسفة بالمدرسة اللبنانية فى قرية شهوان ( +184 ) کاب 
انبج فيه مليج الحوار نين خصمين > ممى أحدهما بالإئسان القردى وی الاخر 
بالإنسان الادمی ٠‏ وأدار الحجاج بينهما على هذا المثال ؛ مع احتصار بعض 
التفصيلات : 

الآدمى - این تجدوت أشكال الانتفال من يد قرد الى زجل إنسان .. أفهل 
عثرعلى ذلك أحد علانکم » فان لم تعثروا على شئ من ذلك ,,, فالانسان القردى 
لا يكون له وجرد. . 

القردى - إن المباحث البالونتولوجية ١‏ الحفرية » والحق يقال لم تأت با 
یعرب عن تسلسل بين الانسان والقرد أو أخد أنواع الحيوانات :. على أن أسانا 
قد أجمعوا غلى أله من اتمل أن من الحيوانات التى على شكل حصان البحر ما 
یتحول إلى حيرات قرا مه على شكل قوائم الختزير > ون منبا ما قد يتحول إلى الماعز 
وبا إلى ارفا .۰ الخ 

الآدمى - فان كان ذلك من طوالع الحتمل لا من آمارات البقين + فأين 
العلم الحقيق الذى تعولون عليه ..؟ 

القردى = نم .. إننا لم نهد إلى الآن أثرا إلى الانسان القردی ۰ غير أن 
العلم ل ينه فضا 

الآدمى - ولكن ماذا يكون هذا العلم الذى بقفی بغلاف الواقع ..فانانری 
الأتواع لا تتغبر عن ذاتها ون كثرت فيها الانسال ٠‏ فاذا قلت لا فارق بين التو 
والتسل أسكتتك العلا الفزيولوجية ونحن نحصرها فى أمر وهو التتاج 


1 


القردى = ومن يمكنه أن برسم تخوم النوع والعلماء لا يكادون یتفقون على 
شی مله ..؟ 

الآدمى - آریکون الجهل فى أصل شئ أو علته حجة فى إنكار وجزده + 
أفنفقه ما للعلاثم الجوية والأرضية من الأسباب والعلائق ... ونحن مع ذلك لا نكر 
وجودها .. إنا نعلم أن المولود من قران الفرس واللبار لا یکون إلا عاقرا ۰ فقول : 
لابد من فرق نوعى فی مولده ۰ .. أفجهلثا فى زسم حدوده بمكننا من إنكار و- 


القردی ... إل أنى أعرف من أصحابكم من بقول بامكانية مذهب التحول 3 

الادمی - لا نجهل أن البعض من أصحاب الايمان يحبون أن يووا بين 
التحول والاجمان ۰ فيقولون :إن الله سبحاله قد جبل آدم من تراب قد عركه كثير 
من الولدین من الخازباز إلى آخر حیوان ذى أريع قوائم ۰ فأخد الله هذا الحيوان 
الأخير من السلسلة المتحولة وهو القرد ونفخ فبه النفس البشرية ؛ وعليه فيكون آدم 
تتاج عمل محول وخالق معا , وأبين لك فى غير مفاوضة كيف يعمه هزلاء ف 
الضلال .. ومن العجيب كبن لا يفقهرن أن هذا المذهب إنما تنفيه الفلسفة نفسها 
کا سبق بانه .. 

القردى - أو هل تنفيه الفلسفة لو اقترضنا تداخل الله عند انتقال كل من 
الانواع کا تدعل عند خلق الانسان ۴ .. 


الآدمى - إذا افترضت تداخل الله سبحانه كان لا بد من تعويض تقس 
بنفس .. أما هذا التعويض یم إما بوجود القرد الأول الذی تكون أو فى بداية 
الانتشار ؛ وکلا الافتراضین لا ر آما الأول فلأنه يفترض قتل الى ثم إقامته 
أو ملاشاته ثم إقامة آخر بدله 


القردى - قرأت فى كب بعض أصحاب مذهب التحول أن القايز إا يتج 
من عمل صدفة يدور علیپا الانتخاب الطيعى ۰ فا قولك فيه ؟.. 

الآدمى - قد سبقهم إلى مثل هذا القرل غيرهم من اللحدین الذ 
الادة . . ون نوقفك على أدلة تذكر ما یمولون عليه من فعل الصدفة ى تمايز 
الکاثثات . 


۱. 


إن الصدقة لا تقع إلا فى ال اتی يمكن فا أن تكون على خلاف ما هی .. 
ققاد يمكن للطاولة الثى يصنعها النجار أن تكون مربعة أو مدورة ۰ أما الأشياء نی 
هی من القيرورة . ودائما ۰ فلا يمكن ها أن تحدث بطرين الاتفاق . ولكن من 
الأشياء ما لا يمكن له أن يكون على حلاف ما هر + مثل الجواهر الب 
الأشباء وحقائقها ومثل الأعال التى تصدر عن فاعل لا يضادمه فى فعله شئ 
كالجاذبية مع قطع النظر عن كل مائع يضادمها فى فعلها ۰ وعليه نان هذه الأشياء لا 
تقع علبا الصدفة أنظن إن للصدفة أن تجعل الکلب بارا والخوار كلبا 

,. وحن نشاهد. أن المبركات والاقعال إنما تلى تابر ال 
تری أن السفبتة لا تتحرل ولا تجری قبل أن بجمل کل من 
من القابز لا يتبغى أن يشوبه آدنی خلل + 


ذرات 


ويفضى هذا اخوار إلى عجز ‏ الانسان القردی ١‏ عن الجواب فتبعه صاحب 
الكتاب بمناقشة مطولة لمذاهب الاديين يستد فيبا إلى حجج الفلسفة اللاهوتية + 
ویفرر بها أن العلوم الطبيعية وحدها لا نكق لتحفيق النظر فى أصل الوجود من 
حيث هر موجود : وهذا ی البحث عن أصل الوجود با بعد الطبيعة لأنه ‏ يتبغى 
أن يقرأ هذا العلم بعد الرقوف على عام الطبيعيات + والراد به علم يبحث عن الوجود 
من حيث هو موجود : أى عن ذات الأشياء بقطع النظر عن معنيائها وأحوافا 
الخاصة التى بنحاز بها الشیء عما سواة ؛ أو علم يبحث به عن الأسباب الأخيرة 
للؤجود والمعرفة : فان كليب) لا ينقصلان ؛ لأن مبادی المعرقة والعلم العالية المطلقة 
إتما هی التى تمكندا من الوقوف على آسیاب الوجزد ,. ولأدلك فانه يكوت علم العلوم» 


ولا نعلم أن كتابا فى هذا الموضوع بقلم باحث مسيحى من كتاب اللغة العربية 
ظهر قبل كتاب 1 إلفه الأسقف خير 
الله أسطفان ناظر مدرسة عين ووقة الذی أله بعد الکتاب السابق بأكثر من ثلاثين 
ستة (۱۹۲۹ ) أعيد فى خلاها طبع مؤلفات الدكتور شبل شميل فى هذا المذهب» 


1 


ونشط البخث بين الأوربيين فى نظريات اللشسه عامة على أثر البحوث 
فى نظريات تنازع البقاء رإرادة القرة وما إليها من ١‏ الفلسغات ١‏ التى أثارتما الخرب, 
العالية الأول رمشاكل العلم والاجتاع فيا بين احربين العالميتين. . وقد أشار الاسقف 
إلى الأطوار الى مرت بمذهب دارون منذ إعلانه إلى تلك السنة > فتقل كلاما عن 
العام الأمائى إدواردفون هارتمان قال فيه إنه ٠‏ فى سنة ۱۸۹۰ كانت مقاومة الآفذاة 
من العلماء الشيوخ لنظرية داروين شديدة + وف سنة السبعين أخذت هذه النظرية 
تنتشر فى كل صقع تفريبا + وف سنة الثانين كات تفوذ المذهب الداروينى عاما 
ومطلقا حتى كاذ يلع بسبوژه سنت الرأس » وف سنة التسعين بدأت بعض الشكوك 
تعتلى وبعض المقاومات نظهر » وعلامة التصدع والانهدام تبينت واتضحت ؛ وف 
العقد الأول من الجيل العشرين بدأت أيام الذهب أن تكون معدودة ؛ وکا بين 
مضاديه وداحضی حججه من أعلام العلماء ايمر » وغوستاف وولف ؛ ردى فريز 
Ve‏ ونون رالشتین ماء:هلله/۷ وفليشمان مصقتصدءنناظ وريتك ۸١ء81‏ وغيرهم 
كثيرون ۱ . 

وبعد هذا افهيد عرض الأسقف للبحث من الاحية اللاهو 
البحث العلمى عندما یل واقعية أكيدة تجتمع ساعتلذ كلمة العالم السیحی 
وغیر السیحی غلبا على غير تضاد ولا ثاف » وهذا هو عين الصواب والرشد لأن 
الق لا يخاير الق ۰ ولا بتساهل لاهوتيو الكئيسة الكاتوليكية كما أنهم لا 
يسلمون لاتحصامهم القائلين بالمذهب الداروينى امحض ٠‏ وهذا بعض الواجب 
عليم بالنظر إلى ما يناقض حقائق الوحى المقدس : غير أنهم متی رأوا من بعض 
الوجوه اتفاقا بين اللاهوت ونظرية النشوه کانوا من هذا القبيل لينى الجانب لطفاء 
هیتین .. فين هؤلاء العلماء الاهوناء المتئدين الأب وامیان الجرمنى الشهير بعلم طبائع 
الحشرات الميال إلى الاعتقاد بنظرية نشیه الأنواع المعتدلة. + القائل بأن أثواعا كثيرة 

بات والحيوان تشأت من أنواع طبيعية أصيلة أبدعها رب الطبيعة الخلاق ۰ 
الأليفة والبرية والخهار والفرس والكلب والثعلب الخ .. فإنك بهذا ترى أن 
مبدأ الخلق والإبداع لبث غير مسوس البنة » فاذا حل نصور اشتقاق الأنواع میدید 
بالتحدر والتسلسل محل التصور القديم لثبات الأنواع على عدم التغيركانت حكة 


۷ 


الباری فى الجديد أيحد مها بالقديم ١‏ من وجه أنه عز نواله وجل جلاله وضع ف 
الطبيعة الآلية قوی تؤهلها لنحذير ونشر صور جديدة لوجودات حية بدون وت 
توسط أو تدخل قدرة الله البتدعة للکزن ونراحیه والمعننية جفظها وإدارتها . 

تتصادم نظرية ما مع التعليم السیحی تصادما واضحا غبر قابل للشلك .. يجب وق 
رقض هاتيك النظرية وطرحها مطلقا ٠‏ وباء على هذا . كل من قال بمبدأ نشول 
ينى به الخلقة قطعا بدون رجعة يجب أن يضرب بقوله ومبدثه عرض الحائط + وکل 
نظرية تتکر خلقة العالم بستة أيام براد بها سنة أدوار أو ست مدد يجب أن ترح + 
وکل قول بأدوار طويلة مرت وانقضت بين تكوين الارض وخلق الإنسان هو قول 
معقول غذا هو مقبول .. لانه ليس فى الکتاب الكريم ما يناف . أما 
بالنظر إلى أصل الانساث ؛ فالكاثوليك مفيدون بتص سفر التكوين + ويمكهم 
الترسع بتفسي ركلمة الكتاب من جهة الجسد .. فقد ارتأى بعضهم أن التصود. 
بقوله جبله من تراب الارض أنه قضى ورسم الصورة وهيأ المبقة ویس كا يجبل 
الفاخورى الرة والإبريق ۰ وأما من جهة النفس فالتعليم الكاثولبكى رالفلسفة 
اد ارف لقف عند الاعتقاد الراهن الثابت بأن أن ب تة 
وتمتاز جوهریا عن نفس الحيوان ۱ . 


وتلى هذه المقدمة براهين الأسقف التى بی عليبا رفض تحول الإنسان عن غيرة 
من الخيوان + وهی تلخص فى اطالبة بالحقة الفقودة ‏ وهی « ل برها أثرأو عين 
بين الأحياء ولا بين الأموات ١‏ لا فى الاحافر ولا فى المتحجراتث ٠.‏ 

ثم سأل الاسقت : » إذا ثبت مذهب النشوء هل یناقض الدين #» فكان 
جوابه : إننا نجیب مع العلماء النزيبين الجردين من الأغراض والأهواء بالنى + وإنه 
لا يضاد مقاصد الخالق وغاباته ٠‏ واستشهد ببحث للدكتور مكوشى بقول فيه : 
١‏ إن النشوء مجميع مذاهبه لا بث مقاصد وغايات اباری. عز وجل ۰ فالاستاة 
هكسلى النشوثى الكبير والمادى العروف بين الناس التباء سل يكون النشوء لا بلزم 
منه تق مقاصد الله ء وإن ترتب أو توقف لوق على آخر أو عملها معا لا نام 
مقصد جيذ أو اكال غاية حسنة كالحياة للثبات وطيب العيش للانسان والحيوان لهو 


۸ 


دليل واضح عند كبار العلماء على مقاصد الله فالذى بصنع آلة تعمل هی آله 
تفتضرعلى العمل المقصود نبا 


ل 
له 


لها ۰ فو أحذق وأقدر وأحكم من الذى يصنع آل 


ولا تتعداه 


وق سنة (۱۹۳۷) ألف الدكتور حلم عظية سوريال الطيب الأول لسجن 
أسيرط كاب ١‏ تصدع مذهب دارون والاثبات العلمى لعفيدة الخلق إلى 
خطأ يسبق إلى بعض الأذهان ٠‏ وهو اعتقاد هم أن اتکار مدهب | 
على رجال الدين ٠‏ فاٍن من کبار العلماء الطبيعبين من, برفضه کالاستاذ فيالتون 
۵۴ عميد كلية الطب جامعة مونبلبه وأستاذ علم الأجنة فيها : رالاستاذ 
كاترفاج مدير متخف التاریخ الطبیعی وهر القائل ١‏ إننا لا نعم كيف تکونت 
الأنواع الحية . .انا عم فقط أنها غبر قابلة للتحول وإننا على يم 
ولامارك لم يكتشفا الناموس الحقيق لطريقة تکوینبا . 
ثم سرد الدكتور سوريال أسماء بعض الاساطین من غلماء الطبيعة المعارضين 
ذهب التحول. + وخلاصة رأيهم فى الاختلاف بين الأنواع ١‏ أن جميع تلك 
العوامل لا عکنبا أن تغير نوعا من الأنواع الحية إلى نوع آخر وكل التغيرات النى يمكنها 
أن تحدثها سطحية لا مس التركيب الجوهورى للحيوان أو البات وبعضها باثولوجية 
-مرضية ٠‏ - تقود إلى انقراض النوع ٠‏ ولقد قال العالم الإيطالى روزا أن 
الاعتبار الاصطناعى الذى جربه بتو الإنسان فى خلال الستين سنة الماضية ذليل 
قر 
ویقرر الدكتور أن الخلقة الفقودة ناقصة ببن طبقات الأحباء : وليست بالناقصة 
بين الإنسان وما دونه فحسب ٠‏ فلا توجد حلقات بين الحيوانات الأولية ذاث اخلية 
الوحيدة والحيوانات ذوات الخلايا المتعددة ۰ ولا بين الحبوائات الرخوة ولا بين 
الفصلية . ولا بين الحبوانات اللافقرية والفقرية ۰ ولا بين الأسماله والحيوانات 
ن الأخيرة والزخافات والطبور > ولا بين الزحافات والحيوانات 


بان دارون 


. ٠۰. داروا‎ 


ال بعد |لاستشهاد بكثير من أمثال هذه الملاحظاث العلمية : و إن هناك 
مسألة منطقيّة بسبطة .. وهى معرفة کیش استطاع الخلوق الذى بعنرة التحوليوث 
الخلقة الفقودة بين القزد والانسان أن يعيش بين الحيوانات الضارية الى يط به 
...فان أصحاب نظرية النشوه يقولون ان هذا اتخلوق كان أضعف عقلا من 
الانسان الحال .. فكيف بمكن لخلوق شعيف الجسم وضعيف العفل أن يعيش 
وحوله الأسد والفيل رالدب والفر وغيرها من الحيوانات المفترسة 8 

ويعتبر نقاد مذهب دارون أن مشكلة الحلقة المفقودة بين الأنواع - كا شرحها 
الدکتور سوربال - هی مشكلة الشاكل فى تمحيص هذا المذهب إلى اليوم ۰ وأنها 
لا ترال على قوتها واقناعها بعد انقضاه مائه سنة على ظهور كناب أصل الأثراع 
واسشناف التعليق عليه بين خصوم الذهب وأنصارة الذين استجمعوا غاية ما 
استطاعرا لحل هذه المشكلة عند الاحتفال بذكرى مرور القرن على ظهور ذلك 
الكتاب 


00 


ونحن تكتق بالردود المتقدمة لأنها نمثل مناحی التفكير عند رجال الدين ف 
مناقشة مدهب النشى 2 وهی : 

١‏ = منحی الجزم بالرقض ببطلان المذهب فى جملته وتفصيله لاله مناقض 
للدين غير مستند إلى آدلة قاطمة . 

۷ - محی الرفض للقص الأدلة مع تعليق العيجة باتظار الأدلة القئمة والابمان 
بانه- إذا ثبت - لا بقضی بتکذیب العقيدة الدينية ۰ والعقلية » فى الخالق .. 


۳ - متحى القول بأن الأدلة العلمية الى بوردها العلماء لفيه والتشكيك فيه 
أرجح من الادلة العلمية التى بوردونها على تأبيده 

أما أنصار مذهب النشوء فى الشرق العربى فقد كان أشهرهم وأفصحهم یانا 
الدکتور شبلى شمیل + وقد كاد أن يسبق دارون وأصحابه إلى الأخذ بالتظریات 


11 


النشوثية على علانبا ؛ وقد سبق الماديين الغربيين إل ث ىكل صفة روحبة » أو غيية 
آل الانسان + إذ قال ى مقدمة ترجمته لشرح بر على مذهب دارون ؛ إن الإنسان 
غل رأى هذا الذهب طیعی هو وكل ماقبه مکتسب من الطبيعة . وهذه الحقيقة ل 
يبق سبيل للریب فبا البوم : ولو أصر على انکارها من لا يزال مفعول التعالم 
القديمة راسخا فى ذعنه رسوخ التق فى الحجر .. فالانسان يتصل اتصالا شدیدا 
بل اس والشهادة + وليس ف ترکیبه شى من الواد والقوی یدل على اتصاله 
بعالم الروح والغيب ٠‏ فان جمیع العناصر الؤلف منها موجودة فى الطبيعة وجمیع 
القوى التى قيه تعمل على حكم قوى الطبيعة .. فهوكالحيوان فزيولوجيا ٠‏ وکاماد 
کیاویا » والفرق بینه وبينها تقط بالهية لا الكيفية والصورة لاللاهية والعرض لا 
الجوهر .. فالانسان بعس ٠‏ والحيوان بحس ۰ والانسان يدرك ۰ والحيوان يدركء 
ونواميس التفضفية واحدة فيا ., غبر أن الإنسان بدرلك أكثر من اطیوال لاله 
أكمل ترکیا من الحيوان .۸ 

زكانت ردود الدکتور بل شميل على مناقشته تکرارا لردود دارون وخر 
وغیرها من الفائلين بتحول الأنواع : وفحواها 


۱ حإن البابلات بين الأنواع لا تزبد على التباينات بين أقراد النوع الواحد الا 
بالوراثة » وهذه أثر ثابت لا يحكم علبه بالفترة المعلوبة من ناریح الإنسان لأنها 
ت بعد انقضاء مات اللایین من السنين .. 


۲ - وان أنصاف الأنواع من شأنبا أن تعيش وتنقل مزاثها إلى زمن طويل + 
لأن التوربث مرتبط بام الجهاز لمميز للنوع وهو لا يتم فى أتصاف الأنراع + ولکن 
قد يدل عليه التناسل بين بعض الیوانات كالخيل والحمير أو الكلاب والذئاب : 
وقد يدل غلیه ١‏ اكتشاف الطير العجبب - الأركوبتركوس - الذی وصل بين 
طائفتين من. الحيوان منفصل بعضها عن بعض انفضالاً تما وها الظيور 
والحشرات ۷ . 

۳ - إن العلماء يخطئون فى وضع حدود الأنواع » وقد ذکر دارون ١‏ أن الا 
الإتحليزى وستن یذ کر ۱۸۲ تباتا إتجليزيا عدها غيره أنواعا مع أنباتباینات + وقد 


۱ 


قال هوكر فى هذا المعتى ما نصه : إن النباتيين يعدون الآن من ۸۰۰۰ إلى ۱۵۰۰۰ 
نوع من البات + فالنوع إذن غير محدود ٠٠.‏ 

4 - إن التخولات لا ينبشى أن يبحث علا فى الأنواع الحاضرة .+ لأن كلا 
عنها تطور عن أنواع سابقة له فى سلسلة ھی التى كان یکی أن يجرى ییا التحول فی 
آوائه ‏ ولكن الأنواع الحاضرة تباعدت عن أصوفا فابتعدت الأشباه التحولة فيا 

ولا سی - عند تقدیر عوامل العناد بين الطرفين - أن اللدكتور شبل شمیل 
إنما يواجه مه الخصومة اللدود سلطان رجال الدين ۰ فانساق من هذه الخصومة 
إلى خصومة الأديان ‏ ورأی كا قال فى مقدمة الترجمة أن ١‏ الملل والديانات أضلها 
واحد + وقيامها نی الدنا إما هو لعاملين : حب الرئاسة فى الرؤساء ۰ وارئیاح 
المرء وس الى حب البقاء + وكلاهما للا فى الإنسان من محبة الذات .. فستلا دهاة 
الناس على ساذجى العقول منهم : قاد البغض وسيد على البعض الآخر : وتم 
بذلك خرض الفريقين ۰۰ 

وخاطب رژساء الدين قبل ختام القدمة قاقلا ١:‏ منوف يغولى ما يق ٠.‏ وارغا 
كان حظكم من ذلك فى" الشرق اطول جدا لولا أن الغرب باسط فوقه پدیه ولا 
تعلوا النفس با ف التاريخ من سقوط بعض الم .. ألقت إليكم مقاليد أحكامها 
وسلمتکم زيام آبورها ۰ فإنه - وان حصل ذلك - إلا أنكم لن تبلقوا 
أمانبكم لتوفر معدات التقدم فى العلوم والصنائع وانتشار ذلك بواسطة الطباعة ١‏ . 


وبعد ٠‏ فهذه غذرات من العلیقات الذيثية. والعلمية الى قوبل ما مذهب 
الطور فى الغرب وى بلاد الشرق المرى ۰ تمسب أننا أتبنا با على کل رأى من 
آراء الباحنين الدبتين والعلمیین تى هذا الذهب. ۰ وأن الکتب الى اخترناها 
للاقتباس منبا تمثل جوانب التفكير جميعا فى هذا الموضوع .. 

وقد مضى أكثر من سبعين سئة على ظهور أقدم الكتب الى ذكرتاها فى هذه 
العجالة + ومشى تجو ثلائين سنة على أحدثها .. فإذا أردنا أن نعود إلا لتحکم 


۲ 


عليبا حكم الزمن المحص للآراء + فالذى نراه اليوم أن الدينيين قد وقفوا الوقف 
اللتنظ منم فى معارضة اشوین الماديين + فليس من المنتظر أن بقابل انكار الدين 
بغير الانكار من أهل الدين . وقد أضاب العلامة الشيخ محمد رضا حين قال أنه 
يدقع الشبهات عن العقيدة الإفية فى كل ملة + ولا يقصر دفاعه عل عقيدة الإسلام 


ولكن الككتاب الذين تناولوا هذا الوضوع من الوجهة الد قد أخطأوا ‏ - 
دیا وعلميا = فى انکارهم باسم الدين أمورا لا تزال قيد البحث بين لا 1 
والتق ؛ ويجوز أن تسفر موث الغد عن إثباتها با يقطع الشك فيها .. کا يجوز أن 
ينفيها با بزيل مواضع الخلاف. فبا بين عقائد الدين وحقّائق العلوم . وفد كان 
لبعضهم عذره لقلة المغلومات السحيحة الى وصلت الم عن مذهب ذارون 
ومذهب النطور على العموم : ركان لبعضهم عذر مثل هذا العذر قد یسوغ 
اندفاعهم إلى درء الخطر عن العقائد الإفية يوم تعجل ثراثرة التقليد. : فهجموا على 
اذهب على غير علم به كعادتهم فق الهجوم على كل جديد مستفرب + وانتخلوه 
للثرئرة بأحاديث الالحاد والروق .. فکان تعجلهم هنا داعيا إلى مقابتيم بتعجل 
مثله من الدینین 


بيد أله - ولا ريب - تعجل وخ العافبة > قد ظهرت عواقبه 
مرة بعد مزع مت اشنا العلم الحديث فى نشر کشوفه الموالية : ووجب الاتعاظ 
بعواقب التصدى للمباحث العلمية وهی فى معرض الت 
التغليب والاستضعات + وقد علم رجال الدين فى الغرب ماذا كان من أثر تحرعهم 
للقول بدوران الارض حول الشمس + وليحامهم تعليم لنش أن الشمس تدور حول 
الأرض .. كأن وجوه الفالق جل وعلا مرتبظ بدوران هذه أو تلك : ركل ف فلك 


سیون ,.: 

لقد كان فى ذلك التعجل من رجال الدين عظة شم تباهم أن بعیدوا مثل هده 
الغلطة فى التصدی للمذامب العلمية الى لم ينقطع الشك فى ثبوتها أو بطلائها + 
وقد بتقطع الشلك غدا با ثبت على متكريها أنهم كانوا مخطثين فى فهم الدين واللم 


۱۳ 


على السواء .. قان زلزال المادية الذى اضطرب له الغرب اضطرابه العثيف ۸ يكن 
له خجة على العقائد الالمية أقوى من هذه الحجة على الدين : كا تضوره التعجلون 
مين الؤمنين. ۲ على غير بقين .- 

ویشبه هذا الخطأ انکر خظأ آخر لم يشرد به الدينيون + بل شاركهم فيه زمرة 
من العلماء لم يحسنوا یر بين قضابا العلم وقضابا الحقوق « المدنية » أو الجنائية فى 
الحا کم ودوارین التشريع .. قصاحب الدعوى فى احکنة أر الدیوان مطالب باثبات 
دعواه لانها مصلحته الخاصة ۰ وها - اذا ‏ تلبت - اضرار عصالح 
الآحرين .. ولکن الدعوى العلمبه ليست كذلك > ولا بصح أن بناط آمر انا 
بمن يدعيها وحده » وهی مصلحة الاس أجمفين » ومن ينكرها بغير حق يضر 
بالاس أجمعين . 

.وقد أفرط التفاد جدا فى التشبث بمسألة الأنواغ الوسطى » ولم يصطنموا الأناة 
ليدركوا ما نی هذه الحجة من الضعف والعنت ویعلموا ان التشبث بباإلى هذا الحد 
إحراج للخصم من قبيل إحراج الخصوم المتنازعين على دغاوى انحا كم والدراوين, . 

فكيف يخطر على بال التاقد الخلص أن الأنواع الوسطى تبی ها ذرية ‏ مع العلم 
لا تم قبل استكال خصائص الوع ۲ وكيف رتهم أن يلمحوا 
نبوا عليها ما بنبغى أن يترتب عليها من التريث والانتظار + وهم يرون 
الیرم أمثلة بارزة من توقف التسل بين الیل والحمير أو بين الذئاب والكلاب ؟ 
إذا كان القائل بالنشوه یعجز عن إقامة الدليل على تاسل التوع المتوسظ + فکیف 
يخال هذا العجز إلبه ولا يال إلى الواقع الذى لا حيلة له فيه ؟.. إن كثبرا من الأحياء 
الباقية إلى اليوم لم يبق متها أثر بدل على وجودها فى عصور الحفائر المطمورة بين 
طبقات الأرض ۰ فاذا جاز هذا فى أمر الأنواع الى بقيت ولا شك فى بقائها إلى 
اليوم فكيف نستكثره عل اتصاف الانواع اى لم نستككل خصائص النسل والتوريث؟ 

فليس من الرأى السليم - دينا ولا علا - أن برتبط رفض النشوه بمجز 
النشوئيين عن ابقاء أنواع وسطى من الحيوان غير قابلة بطيعتها للبقاء والتوريث , 


nt 


وقد يحدث غدا أن بوجد الدليل الممكن على النوع التوسط ٠‏ أو نوجد الوسيلة 
الممكنة التلقيح بين الأنواع المتقاربة + فتعود إلينا قضة دوران الأرض : ودوران 
الشمس يخطر على الدين والعلم لا داعية له غبر التعجل والعنت فى الخصومة الفكرية: 
وإنه لعنت معیب يجوز فى خصومات الال ولكنه بحرم أشذ الحرمان فى خصومات 
الأفكار رالآراء . 


وق كتاب ندور موضوعانه على حكم الفرآن الكريم فى شأن الانسان يعنينا هنا 
أن نسأل : هل يضيب الذين بحرمون باسم الإسلام مذهب النشوثيين المؤمنين 
بالق ۴ , 

ولیس انا كثير من الشك ولا قليل فى خل ركتاب الاسلام ما بوجب القول 
بحرم هتا الذهب .. فقد يعبت غدا أن الذهب صحیح كله أو باطل كله + أو 
يثبت أن بعضه صحيح وبعضه باطل + ولکن كتاب الإسلام لا يصد عن سيل 
العام فى أبة وجهة من هذه الوجهات ۰ كا سسنينه فى موضعه من القصل الأخير 


الدین ومذهب داروق 


تعود فتقرر فى هذا الفصل ما ختمنا به القصل السابق > فتقول ان مذهب 


النطور أيا كان تفسیر الت الأنواع ؛ ليس فيه ما يصح أن يستند إليه 
اللحدون لابطال الدين أو انكار الخالق أو القول علو الكون من دلائل القصد 
والتديير . 

وقد نسب القول بنشأة الأنواع من أثر الاتخاب الطبیعی والانتخاب الجسى 


إلى عالین كبيرين من علماء القرن التاسع عشر : هما شارلز داروت والفريد رسل 
ولاس + وم يكن أحد میا منكرا لوجود الله . 

فأوها - شارازدارون - كان يفول إنه بستریح إلى الايمان بوجود الإله 
فى هذا الكون الكبير ؛ ولکنه ری أن شعوره هذا لا ازم أحد | أن يشعر به مثله ولا 
يبلغ من شأنه أن یکون حجة علمية تقنع التکرین . 

کتب فى سنة (۱۸۹۷) إلى الأستاد فردیس صاحب کتاب ٠‏ صور من 
الشكوك ١‏ يقول جوابا على سؤاله ؛ «إنبى فى أشد أحوال التردد لم أكن قط ملحدا 
إذاكان معنى الملحد إنكار وجود الله . وأرى على العموم - وبخاصة مع تقدم 
السن - نی أحرى أن أسفى رلا أدريا ) وأن هذا الاسم أقرب إلى الصواب فى 
وصف تفكيرق ۷.۰ 
وقال فى خطاب كتبه إلى طالب هولندی رف الثالك من آبریل سنة ۱۸۷۳) : 
يبدو لى أن استحالة القول بان هذا الکون المجاب العظیم ۰ وما انعلری 
عليه من شعررنا الواعى ۰ إنما كان وليد المصادفة 2 - هو أكبر سد للقول 
بوجود الله : ولکته سند لا أستطيع أن أقرر قوة اقناعه كما لا أستطيع أن أغضى عن 
المشكلة التى تنجم ما يتخلل هذا العالم من الالام ۷ .. 

وكتب إلبه طالب آنانی فى سنة ۱۸۷۹ يسأل عن عقيدته الدينّة ٠.‏ وعن العقبدة 


۱۱۹ 


ای يدعو الا الأخذ بمذهب التطور + فکلف أحد ذويه أن يجيه ویجیب غیره من 
يوجهون إليه هذه الأسئلة قائلا : 

+ إن مستر دارون يغتذر لكثره الرسائل الى ترد إليه ولا یتیس له الرد عليها 
جميعها ۰ ويوذ أن يقول إن مذهب التطور بوافق كل المواققة یمان الزمن بالله 
غير أننا يجب أن نذ كر أن الناس يختلفون كثيرا ‏ تعريفهم لا يعنونه بالاله ) . 

ويفهم من خلاصة رأيه فى سيرنه الى کته بقلمه ۰ أنه لا يفرق بينكتب العهد 
القدبم وكتب الديائة الهندية من حبث نسبتها إلى الوحى الالی ٠‏ وأنه لم يقم لديه 
الدليل على حدوث هذا الوحى فى التاريخ + ولكنه إذا آراد أن ينظر إلى السألة 
الافبة من جانب الانتخاب الطبيعى فان أنواع الأحياء كانت خليقة أن تضرب عن 
مدید وجودها واستمرار تسلها لوكانت شرور الحياة أكير من حسناتها » وهی 
الحجة الى يستئذ لها الملحدون فى انكازهم المقاصد الافية , 


وکان دارون عل تردده فى مسائل القيب ٠‏ يشعز بقداسة الدين ويعرس على 
رعابة شعور الحدينين ولا يرتضنى من العلماء أن يقحموا مذاهییم على قماثر الاس فما 
اطمأنوا إليه من عقائدهم الروحبة ۰ فلا آراد كارل مارکس أن يبدى إليه كنابه عن 
رأس الال کتب إليه متعذرا > وقال من رسالة حفوظة الآن بمغهد مارکس وانجازق 
موسکو + (إتى أشكر لك رسالثك الوذية ... وأفضل أن يكوت هذا الجزه من 
الكتاب غير مهدى إلى مع شكرى هذه التحية ۰ إذ كان إهداؤه إلى يتضمن على 
وجه من الوجوه اقرارى لا فی سائر الككتاب الذی لا علم ى به . وانتی - مع 
على الدعوة إلى حرية الفكر فى جميع المائل - أرى : صوایا أو خطأ + أن 
المناقشات الباشرة الثى تناقض المسيحية والإيمان پوجود الله قلا يكون لها أثر على 
وان خير وسيلة لتحقيق الحرية الفكرية أن تتقدم العقول تبعا لنقدم 
العلوم ٠‏ وفدا أرانى أتجتب الكتابة نى أمور الدين وأقصر كتابتى على الباحث 
العلبية ۷ . 


جمهرة النامی 


وعاش دارون اته على هذا الرأى : مومنا بأن مذهبه لا 


من العفل 


أن ينق وجود الله ؛ ولا أن يمس عقائد المؤمنين بوجوده ٠‏ وأن الايمان بایة ديانة 


۱۱۷ 


من الدبانات لا بتوقف على الفصل لى قضية اتطور إلى الرفض أو إلى ١‏ 

أما ۸ الفريد رسل ولاس ٠‏ شريك دازون أ القول بتعدد الأنواع من اثر 
الانتخاب الطبيعى وعوامل البنية || 

وكانت مراقبته لعوامل الطبيعة سيا لتصديقه بالمعجزات وخوارق العادات + 
لانه كان يستخلص من قعل هذه العرامل أى الطبيعة أنها لا تجری على هذا النخرى 
لزاما + يحكم العقل أو يحكم التفكير المنطق ٠‏ وإتباكان يجوز أن تجرى على مجراها هذا 
أو على ری آخر يساويه ائه فى حكم العقل والاقيسة الطقية. » زإئما هی 
الاراده الإلمبة الى أوجبث هذا النظام نتيجة لتلك العوامل ٠‏ فليست المعجزة الى 
يريدها الله أغرب من نظام العوامل المطردة فى ظواهر الكون ۰ ومرجمها جميعا إلى 
الإرادة الإلحية عل اطراد أو على استتناه 


۰ قفد كان مؤمنا قوی الإماث بوجود الاله 


ومن عقيدة مساحی المذهب فى مسائل الغيب : نفهم أن العلماء والفکرین فى 
الغرب بنشمون هذا الانقسام وأن القول بان عالا من العلماء أو ف 
الفلاسفة يقبل مذهب التطور على تعدد معانيه لا يدانا على رای حدود يراه فى الدين 
السیحی أو فى الدين عامة + لاله يجوز أن يكون من المؤمنينكا يجوز أن بكون من 
النكرين أو المتوددين : حب المبج الذى ينبجه فى تفكيره وأساليب استدلاله . 
ومن المفكرين والعلماء من كان تجعل التطور أساسا لعفيدته الروحية أو الفكرية؛ 
وأشهر طولاء بين فلاسفة القرن العشرين ١‏ برجسون ١‏ الفرنتتى و « هويتهد + 
الانجلیزی + وهو عدا اشتغاله العميق بالبحوث الرياضية والفلسفية رجل من رجال 
الدين وعالم من غلماء اللاهوت 
ويكثر بين العلماء الطيعين من تبون التطور دليلاعل النظام + ويعترون 
الظام دلیلا على وجود الخالق ٠‏ ونیم أعضاء فى جع العاوم ا 
« جلادسنون ٠‏ الذى يقول : كتير منا نحن المسيحيين من رجال العام من یدرکون 
أن هناك وحدة فى النظام ووحدة قى الغابة ۰ تبدوان من خلال النظر إلى خلائق الله 
, وتن ندين بأ مذهب دارون عن بقاء الأنسب لا ببطل فكرة التدبير الإى أو 
۸ 


فكرة النظام المقصود ., بل يؤكد هذه الفكرة ويمهد لنا سبيل النظر إلى الوسائل التى, 
اختارتها العناية الإلهية لتديير مقاصدها مث القدم ۰ فنری آنبا نتيجة قائون منتظم 
ولیست رد سلسلة من المفاجات المتفرة 


أما اللکرون من علماء الطبيعة > فحجتم فى الانکار أن العقيدة الديية تقوم 
على الخوارق والمغجزات 1 رآنه لا سيبل إل التوقيق بين عقيدة تقوم على خرق 
قوائين الطببعة وبين عام يقوم على تفسير الكائئات با تقعضيه هذه القواتين 

رأشهر القائلين بهذا الرأى بى علماء الطييعة «أرتست ميكل » الألماق 
و توماس هکل ٠‏ الاتجلیزی + وهو أقرب إلى الاعتدال فى الانکار من زببله .. 

فهیکل يقول ٠:‏ إن العقيدة الديئية تعنى دالا تصديق معجزة خارقة + وهی 
اة على مناقضة ينقطع الرجاء قى التوفيق بينها وبين عقبدة العقل الطبيعيةه 
وهی - على خلاف سنن العقل - تذهب إلى فرض العوامل قوق || 
وق من أجل ذلك لمن بشاء أن يسميها خخرافية - أو غير طبيعية ‏ - 
الوحى المدعى الذی تأسست عليه عقا المسيحية لبس مما يتفق مع أثبت التتائج 
ال وصل الما العلم الحديث ..: 

وهكسل يقول : فإننا = أمام الأمور التى لا شلك فى بعدها عن الاحتال - لا 
تقول إننا حقون فى طلب البرهان القع لتصديق وقوع المعجزة افارقة بل تقول إن 
الواجب الادبی یتقاضانا أن جد هذا البرهان قبل أن نأخذ تلك المعجزة الخارفة مأخذ 
الحد والاعتبار : ولكننا إذا كنا - بدلا من الوصول إلى ذلك البرهان المقنع ‏ - 
لا نری أمامنا إلا حکا كبف نشأت ومتی نشأت بين أناس يستطيعون أن 
يصدقوا كل اتصدیق أن الشباطین تلبس بأجسام الخنازير ۰ فإنتى أصرح بأن 
شعورى إنما هو شعور الدهشة من أن أرى الإنسان العاقل یتظر إلى شهادة هؤلاء 
نظرة چدبة 5 


۱1۹ 


وعلى مثل هذا انحور يدور الحلاف بين الفريقين اللذين يتفقان فى قبول مذهب 
التطور + ولكتهما لا يتفقان فى الحكم على دلالته من الوجهة الدنبة » ولكن هذا 
الاختلاف لا يرجع إلى المذهب قى ذاته .. و ]نما برجم إلى طريقة النظر إلبه وطريقة 
التفكير التى تعودها ذهن العالم أو الفيلسوف» فرعا خرح ١‏ افضتین 
من فكرة واحدة يراها احدهما برهائا على وجود الله وبراها الآخر مغتية عن البحث 
ف إثبات وجود الله » وقد سأل ابلیون بونابرت أكبرعلماء القلك فى زمانه - 
لابلاس - عن مكان العناية الإلمية فى حركات الأفلاك : فكان جوابه أنه لا 
بری لا مكاثا فيا بعلمه من تلك الحركات ٠‏ كأنه یقول إن قوانين الحرکة وحدها 


تفسر دورة الفلك تفسيرا یی عن النظر إلى علة أخخرى وراءها + وهو أسلوب من 
التفكير بناقض أساليب الذهن الذى براقب دورة الفلك وبعلم أن العقل لا يستلزم 
حصرفا على هذا الوجه دون غيره ۰ وأنه لابد = إذن - هن البحث عن 
الإرادة التى اختارت فا هذا الوجه من الحركة فانتظمت عليه .. 


ولعل الفارق بين عذين المطين من التفكير يتعلق بالنظرة إلى النظام والعجزة + 
فن كان من القائلين بالتطور مؤمنا بالعناية الإلخبة قطريقته فى التفكير أن يستدل 
بانتظام الخلق على وجود الخالق ۰ وأن يرى بعد ذلك أن المعجرة لا تستغرب مع 
الإيمان بالقدرة الإلمية والحكة الى تستدعيبا + اذ اكان هناك ما يستدعى صنع 
المعجزات ق رأيه . 


ومن كان من القائلين بالتطور معطلا للعقيده الدينية ۰ فطريقته فى التفكير أن 
التوفيق متعذر بين تفسير الكائنات بالقوانين الطبيعية وبين خرق هذه القوانين 
عقائد الدين . 


لكن الرأى الأخبر الغالب عل علماء اللاهوت المسيحيين أن معارضة الرؤساء 
من رجال الدين لذهب التطور علد إعلانه قبل مائة سنة لم يكن من سداد الرأى فى 
شىء > وأن هذه المعارضة ینبفی أن تمسب علی أصحاببا ولا تحسب على الديانة 
المسيحية الى لا تأهى التفسير على وجه مؤافق لمذهب التطور على أقواله المتعددة + 


۱۳۰ 


ويعبر غن هذا الرأى ى كتاب مؤلف هذا الغرض عالم من أكبر علماء الرياضة 
وعلماء اللاهوت العاصرین وهو الاستاذ كولسون عضو جمم العلوم اللکی 
وصاحب کتاب ٠‏ العلم والعقيد ‏ السيحية ١‏ ومدار الرأى فيه كله على هذه الفکرة 
سواء فيا برجم إلى مذهب النطور أو إلى غيره من مذاهب العلم الحدبث . 


یس لیذ الق العظا 

سلسلة الخلق العظمى مذهب بوازی هذهب الثطور ؛ ویتمشی معه فى معظم 
الطریق .. ولکنه لا يبتدئ معه من البداية ولا ينتبى إلى الفاية . 

رصفوة القول بسلسلة الخلق العظمی : أن الوجود درجات عتفاونة فى تريب 
الضعة والشرف. » تبتدئ من الادة الاول الى لا صورة لا وترتفع إلى مرتبة الوجود 
الامی الذی تمحض له العلم والخير . فهو عام لا یعرض له الجهل ولا يحتجب عنه 
سر + وخير لا يشوبه الشر ولا يقع له فى إرادة 

وهذه السلسلة العظمى كاملة فى انتظامها لكل حلقة من حلقات الوجود ٠‏ 
وكل قابلية من قابليات الصفات والاعراض ۰ فلا تفر السلسلة العظمى من 
إحدى هذه الخلقات ٠‏ ولا يعقل أن ترجد فى الامکال قابلبة لشی قط ولا توجد فى 
الواقع مع حلقة من حلفات الوجود السفلى أو العلوى . 


والرائد الأكبر هذا اذهب ين الأقدمين أفلاطون اللقب بالحكم الیلی » فهو 
الذى وصح هذا المذهب توضیحا فلسفيا وبناه على حجة عقلية ٠‏ وهی أن الإله 
- وهوخيرحض - بای له كرمه أن بضن على شئ ؛ 
الؤجود .. فها يبلغ من حقارة شأنه فهو مسشحق لخصته من الوجود فى. مرتبته من 
الخلق ٠‏ ومستحق لأن يصعد من هذه المرتبة إلى ما فوقها بنعمة من الله وما رکب 
فى طبائم الأشياء من شوق إل الکال 


ماکان » بنعمة 


والراجح أن هذا الذهب وصل من اغند إلى حکاء الیرنان من طريق العباداتٍ_ 
السرية التى عرفت بامم التحل ١‏ الاورفية + وأسبق اقلیه من كبار الفلاسفة اثنان 
هما : فیشاخوراس وامبدوقلیس + وگلا هما یقول بتناسخ الارواح ؛ ویتطی ی 
تباعه| من كان مجمع 
ويفرز فى مبارياتها العامة . 


معيشته على نظام الرياضة الصوفة والرياضة البدلية + وبه 


بين التقشف ومراس الرياضة اليد 


۲ 


وقد كان فيتاغوراس يجنتب أكل اللحوم : ويقسم الأغذية إلى صالة للررج 
وغير صالحة لها لأنها ببيمية ٠‏ وكأنه كان يحرم أكل اللحوم لأنها مأكل السباع ويعرم 
أكل الفول وما إليه لأنه مأكل اللهائم » ويحسب أن الارواح تنتقل بين الأجساد 
لترنفع أو نهبط نی درجات الخلق ومراتب البيمية والروحانية ۰ وله من الأقوال 
القتضبة ما يشبه مذهب افند فى الدورات الأبدية التى يحسيوتها بعاد مقدور من 
لوف الستین : مع قسنة السنين إلى شمسبة وكونية . 


وجاء بعده امبدوقليس ٠‏ تقسم درجات الادة واعتير العناصر الأربعة آشرفها 
وأعلاها : ومیاها بالجذور قبل أن تعرف یاسم العلاصر وتسمى بعنصر الثار وعتصر 
الهواء وعنصر الاء وعنصر الراب . 

والعالم عند أصحاب القول بالسلسلة العظبى ۰ غالمان : كبير وصفیر ۰ فالمالم 
الكبير ۸۵۵0۵۵50 هو الكون كله بما اشتمل عليه من کالنات علوية وسفلية ومن 
مراتب روحية ويهيمية ومادية ؛ والعالم الصغیر «ومعمیز10 هو الإنسان ؛ لأنه 
يمتوى ف تکویته كل عنصر وكل مادة وكل درجة ؛ ويتقبل الارتفاع إلى صفات 
العلم واخیر : أو صفات العقل والتدبير ای تمت للإله على أكملها رأرفعها .كما 
يتقبل افبوط إلى مرتبة البهيمية وما دونبا + وف الإنسان شئ من حصائص الأجسام 
الادبة ٠.‏ رشی من خصائص الأجسام النباتية : وشئ من خضائص الأجسام 
الحيوانية ۰ وشئ' من حصالص الروح الذى يكون للملائكة بغيرجسد ۰ وشئ من 
العرقة التى يقترب. بها من الصفات الاطية , 

وند انتقل مذهب السلسلة العظمی من افند واليرنان إلى العرب. ۰ وانتقل من 
العرب إلى متصوفة: لأوریین » وكان من تلاميذ الحكلة العرببة وجل تسم عرش 
البابوية فى آخر سة قبل مياية القرن العاشر ( 4438م ) وهو سلفستر ان » وظهرت 
آثارها فى أقوال القديس توما الاکرینی والبرت الكبير « وبری الاستاذ آمين 
بلاسيوس الاسباق أن نزعات ذانتى الصوفية وأوصافه لعالم الغيب مستمدة من بي 
الدين بن عرى بغير تصرف کثبر ۰ ومن العلوم أن أول الفلاسقة الصوفيين من 


۳۳ 


الغربین - جوهان اكهارت الالمانى س شا فى القرن التالى لعصر ابن عرق 
ودرس فى جافعة باريس + وهی الجامغة التى كاثث تعتمد على الثقافة الأندلسية فى 
الحكلة والعلوم 19 و 


ولعل اكهارت هو أسبق القتبسین من التصوفة الغربين لقول ابن عرى ۰ إن 
الله هر الوجود الحق وان کل ما عداه من موجود فوجوده عارية : وهو قول فى 
جملته يعيد إلى الذهن قول أفلاطون إن الله هو مقياس كل حقيقة ردا على 
برو تاجوراس 0:85ة:ه:8 الذى كان يقول : إن الإنسان هو مقياس الوجود . واث 
الله أنمم على الانسان بالحياة + الزمية « لأن الزمن محاكاة للوجود الابدی الذی 
اختصٌ به الإله دون سواه وليس بين القولين تناقض فى الباية ؛ لأن افلاطون 
يعود فبجعل العقل - صقّة الله العليا = درجة يلها الانسان ولا يدركها 
من دونه من الخلوقات ٠‏ ولکنه قد بعلو بالعقل فوق مرتبة المادة التى تمتزج بالعقل فى 
تكوين الانسان . 


وقد كان لفلسفة أرسطر نصبب غير قليل من الأثر ق توجیه عقول الأوريين من 
الفرون الوسطى إلى مذاهبيم أو آقواهم : فى سلسلة الوجود العظمى » لأنه رتب 
اموجودات على حسب نصیما من اس ٠‏ وقارب بين البات والحبوان ؛ قجملها 
مشتركين فى ١‏ اللقس ١‏ النامية . وكاد أن يحعلها رتبة من رتب العفل بتوسط فبا 
الثبات بين الاد والحيوان ٠‏ وم يكن فى تصنيفه للكائنات فاصل حاسم بين اطیوان 
وبا ذوته لأن «التولد الذاى كا فى تقدیره من المکنات > وانقشت يعدة 
الفرون الوسطى وأوائل العضر الحديث قبل أن تظهر للعلماء استحالة تولد الميوان 
من عبر الیوان 


وقبل اللاهرتيون الأوزبيون فكرة السلسلة العظمى > كا وصلت [لهم عن 


(1) أثر العرب فى المضارة الأررية المؤلق, 


۱۳ 


بقکری العرب ومتصوقتهم ۰ فلم بجدوا فیا تناقضا بنکرونه بين القرل بخلاص 
الإنسان بالايمان وقول ستراط وأفلاطون أن العقل هو الصفة الافية النى بتحلى بها 
الانسان ویعلو بها من أفق الخلائق الدنيا إلى أفق النحمة الإلهية وإن الإنسان ععرقنه 
للأشياء ينويها ويملكها ويؤتمن عل تدبيرها حاكاة لقدرة الله على تدبير ار 
مخلوقانه + فان التناقض بين خلاص الإنسان بالامان وخلاصه من أرهاق المادة 
بالعقل والمعرفة : يبطل ويزول متى اعتقد المفكر أن العقل الرشيد سبيل إلى لیا 
بالل والتعويل عل البركة الافية ى تطلعه إلى النجاة والخلاص . 


ولم يصطدم الرأبان من بعض الجوانب إلا بعد ظهور فلسفة ابيلار (۱۰۷۹ 
-1141م ) الذى فسر السلسلة العظمى بأنا لازمة ضرورية تستوعب کل 
المکنات ؛ فيستحيل أن بوجد شى غير ما هو موجود ٠‏ لأن الخالق فى علمه 
وقدرنه بعلم جميع المکنات ولا يعجز عن تحفيق مکن منها يتعلق بعلمه وإرادقة + 
قأتكر عليه معاصره برنارد دی كليرفو ( ۱۰۹۱ - ۱۱۵۴) داعية الحرب 
الصليية النية ذلك التفسير ؛ وقال إنه یناقض ما ينبغى أن نومن به من غضب 
الله على الخطيفة .والرذيلة ومن إنعامه بالخلاص على الخطاة : وكان القدیس 
توما الاكوينى (1185 - ۱۲۷4) ميل إلى تأبيد برنارد فی اعتراضه على تفسير 
إبيلارد » ويكاد یعید ردود الغزالى على ابن رشد فى مثل هذه الناقشة » فيقول : 
إن خلق الله هده الرجودات على ستبا التى أودعها قيا لا ينفى قدرته على خلق 
غيرها زائدا عیبا ؛ ولایفی قدرته على خلنها مرة أخرى فى صورة غر عله 
الصورة » فليس انتظام سللة الخلق مانعا أن تنتظم نما حلقات غير هذه الحلقات 
وسلسلة غير هذه السلسلة مع استيعاب الله لجميع المکنات » لأن التبديل فى 
المکنات غير مستحيل . وجاء یکودیلا میرئلولا (۱۳ع۱- 0۱1۹6 
Mirando‏ ملاع معزظ فقال با كان يفوله المتصوقة السلمون من قبول الائسان 
لارفع المراتب وآدناها ؛ وان كل لوق قد يلتزم مکانا من سلسئلة الخلق لا يعدوة 
إلى ما قوقه » إلا الانسان .. فانه لا يتقيد بمكان من السلسلة المظمى غير الکان 
الدى پرتضیه لنفسه ؛ علوا إلى مرتبة اللاقكة المقرنين : أو سفلا إلى مرتبة الببام 
والمتعرامثة , 


۱۳۰ 


وعاد البحث فى مكان الإنسان بعد كشف كوبرنيكوس لدوران الأرض حول 
الشمس + ونجدد الماقشة عن مركز الخليقة وعن مكان الانسان على هذا الرکز 
انار .. فقد جوز أن يكون للعالم الأرضى نظراء له من العوالم السهاوية وأن يكون 
لنلك العوالم سکانها من الخلائق العقلاء ۰ ولكن هذه النافشة لم تزعزع أساس 
الفكرة التى نسلسل الموجودات من أدناها إلى أعلاها فى العام المعروف + وف کل 
عالم عکن أن يعرف قياسًا عليه » وظلت فكرة السلسلة العظمی غالبة على الباحثين 
ف مركز الإنسات من الخليقة ۰ وقال بها فلاسفة الشعراء كا قال بها فلاسفة الحكة 
والدين إلى زمن قريب ۰ وعلى أساس هذه الفكرة نظم الشاعر الإتجليزى 
اسکندربوب ۱۹۸۸ - 1044 ) قصيدته الكبيرة التى مياها مقالة عن 
الإنسان > وقال فيبا يخاطب الانسان 


+ اعرف إذن نفسك + ولا تدع الإحاطة بعلم الله 
١‏ إن دراسة الإنسان الثل هى الإنسان 

«قائما على برزخه هذا من الحالة الوسطى 

١‏ لوقا عاقلا فى ظلمة + عظيا فى خشونة 

١‏ أعلم من أن يكرن + شكركيا ؛ لا بدری 
فوأضمف من أن یکود, رراقیا؛ یضر 

٠‏ معلقا بين العمل والراحة 

١‏ معلقا بين الاطية والبيمية 

« معلقا يتردد بين إيثار عقله أو بدنه 

ویولد ولكن يموت » ويعلم ولكن ليخطى؟ 

٠‏ یط به الجهل نقص علمه أو ژاد 

١‏ ويختلط آمره ى فوضی من الفكر والشهوة 

١‏ وهوهو الذى یی إلى نفسه أو بتجنب الإساءة 


۷۹ 


١‏ خلوقا نصفه ليرتفع ونصفه لینحدر 

+ سيدا لجميع الأشياء وفريسة لها جمیعا 

وهو الحكم الوحيد فيا هو حى وباطل ؛ ولكته يشطرب فى خطأ دام 

+ ولابال قخر الخليقة » وسخريتها ۰ ولغزها الغامض ٠‏ قا 

وهذا هو مكان الانسان الأوسط ٠‏ بين حلقات هذه السلسلة العظمی 

+ ای إذا اتكسرت إحداها وقع الخلل فى سارها + 

وجاء بعده شاعر آخر هو جيمس تومسون صاحب قصيدة الفصول ( ٠۷٠١‏ 
-۱۷۹۸) فنظم الرجود من طرف هده السلسلة العظمى ٠‏ بين الکال الذئ لا حد 
له ۰ وین :شاه الماوية السفلی والمدم الرهوب » 


آن ۷ 


وتوقف البحث فى سلسلة ا خاق العظمی بعض الترقف بين أواخر القرن الثافن 
عشر وأوائل القرن التاسع عشر » ولکنه ‏ يتقطع .. ولا نعتقد أن الانقطاع عن 
البحث يعرضى لمسألة الإنسان ومرکزه من الکون فى زمن من الأزمان ۸ وإنما انقطع 
البحث رة يسيرة ۰ لیتجدد بكل ما يستطاع من قوة مع البحث فى مذهب التطور 
وى علوم الأحياء عامة وعلم الإنسان خاصة على هذا النطاق الواسع الى يشمل 
اليوم علم الجا أو ١‏ البيولوجى ۱ وعام اخبوان ١‏ الزولوجى ١‏ وعلم الاجناس 
البشرية : الاتولوجی ٠‏ وعام الإنسان ؛ الانثروبولرجى ١‏ عدا مباحث شتى تتصا 
پالعلومات العامة عن الانسان ومرکزه بين الكائات فى آراء علماء الطبيعة وآزاء 
الفلاسفة والمفكرين . 


ونعود إلى السلسلة العظمى عند العرب القین نقلوا أهم مصادرها إلى الأور 
فقول انهم عرفرها - کا نقدم = من مصادر شتی ولم يجفلوها دستورا 
عاما خبط بالوجودات ويقرر للانسان مكانه على مذاهب القائلين بتلك السلسلة. : 
لا مكان الانسان کا ورد فى آيات القرآن الكريم أغناهم عن القول بمكان له يسه 


۱۳۷ 


إلى سلسلة الق ۰ ویلحقه بها لزاما على طريقة الأقدمين فى إلحاقه بغير الخلائق 
الآدمية . 
وا غرفت لحكاء العرب آنوال تشير إلى نرتیب السلسلة فى مواضع متغرقة من 
بحوث العلم أو الدين . 

ومبا ترتيب آفاتق الوجودات كا تقدم قى فصل + التطور قبل مدهب التطور ١‏ 
من هذا الکتاپ . 

ومن الكلام على « التفس والروح والضل ١‏ والتفرقة بين مرانها + ابتداء من 
النفس الى كان أرسطو يجعلها قوة مشتركة فى الخلائق النامية : إلى الروح التى تعلو 
على النفس فى هذا الاعتبار ويمتاز بها الانسان عا ذونه : إلى العقل وهو الصفة 
الإمية الى يتحلى بها الانسان ويقترب بها من آفق الخالق أو امخرك الذى تقترب مله 
الموجودات بمقدار حرکت إليه ۰ وأشرفها حركة الإنسان إلى العرفة وشوقه إلى الکال 


وعرف القول بالعالم الأكبر والعالم الأصغر بين المتصوفة. : کا جاء فى أبياث 
تسب إلى الإمام على بن أبى طالب وم تتحفق نسبتها إليه ؛ ومنها عن الإنسان : 
ذواؤك فيك وما تشعر وداؤك منك وما تفكر 
وتزعم الك جرم صف يرء وبك انطو الما الأكير 

ورافق القول بنجاة الانسان بعقله ما ورد فى ابات القرآن الكريم من الامر 
بالتفكير والتدبر + فقال به كثيرون من حكناء الاسلام ثم فرق المتصوفة والمتنسكون 
بين ضربين من المعرقة أحدهما يستقيم بضاحبه على سان الهداية ٠‏ والآخر يلتوى به 
دون قصد السبيل » وكذلك قال ابن مسكويه بعد كلامه المتقددم فى فصل آخر : 
« إن هذا الشوق ريا ساق الانسان عل منىج قوم وقصد صحبح حى یثبی إلى 
غابة كاله وهی سعادته التاهة .. وقلا يتفق ذلك . وربما اعوج به عن السمث 
والستن. ٠١‏ وذلك لأسباب كثيرة يطول ذكرها .. ولاحاجة بك إلى علمها الآ 
وأنت فى تمذيب خلقك . فکا أن الطبيعة الدبرة للأجسام ربما شوقت إلى مالیس 
بام للجسم الطبيغى لعلل تحدث به وآفات تطرأ علبه بمنزلة من یشتاق إلى أكل الطين 
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وما جرى حرام : ما لا یکل طبيعة الجسد بل يدمه ویفده - كذلك أيضا 
التفس الناطقة رعا اشتاقت إلى النظر والقیز الذی لا یکلها ولا بشونها تحر سعادتبا 
بل عرکها إلى الأشباء التى تعوقها ونقصر بها عن که : فحبنئذ يختاج إلى علاج 
نفسانى روحاقكيا احتاج فى الحالة الأولى إلى طب طبيعى جسماق + ولذلك نكار 
حاجات الناس إلى القؤمبن والنفعين وإلى المؤدبين والسلادين .. نان وجود لك 
الطباع الفائقة انى تنساق بذاتها من غير توقط إلى السعادة عسرة الوجود لا ثوجد إلا 
فى الأزمنة الطوال والدد البعيدة . وهذا الأدب الق الذى يؤدينا إلى غايتنا يحب 
أن تلحظ فيه اليدأ الذى يجرى بحرى الغاية » حتى إذا لحظت الغاية تدرج سنا إلى 
الأمور الطبيعية على طريق التحليل ثم ييتدىّ من أسفل على طريق الزكيب ... 
وينبغى أن یلم أن کل إنسان معد تمر فضيلة ما .+ فهو إليها أقرب وبالوصول الا 
أحرى ۰ ولذلك تصير سعادة الواحد من الناس عير سعادة ال 


+ إلا من اتفق له 
نفس صافية وطبيعة فائقة فينتمى إلى غايات الأمور ول غابة غاباتبا » وأعني 
السعاذة القصوی الى لا سعادة بعدها ۰ . 

ويرى التصوفة أن العرفة معرفتان كا يرى الحكاء من أمثال ابن مسکویه + 
ولکنیم يقسمونها إلى معرفة لدنية ومعرفة كسبية ٠‏ ويقصدون بالمعرفة اللدنية ما 
يدركه الإنسان بالامام والاستشراق ويبتذى إليه برياضة الفس وقع الحسد ٠‏ وهی 
معرقة غير معرقة التعلم والذراسة : على حد قول سعيد بن أى ال فيا روى من 
كلانه عن :أبن سينا « أن مايرى على ضير الصباح وصل إليه هذا الاعمی 
بعکازه » 


ويتممه قول ابن مینا عن ادس الصادق أنه حالة يقابل بها عقل الإثسان 
مصدز العقول جميعا » فيدرك بالافام والتوفيق ما ليس يدرك ابتداء بالارس 
والبرهان 


وق غير هذا الفصل بيان لمذهب حجة الإسلام. الإمام الغزال فى حكة 

الوجودات وحكة خلق الانسان بين خلائق السماوات والأرضين ۰ وهو أمثل ما 

يقال عن سلسلة الخلق العظمى بتفسیر أهل السنة » على هدى القرآن الکرم ٠‏ 
I‏ 


ال ذستان عام الكتيؤان 
و علوم الاجناسرت البَسَرْيّم 


الانسان من الفقاریات ۷۵۲۹۵۵:۵۸ :ومن الأوائل :۳۸:۵ بين الفقاء 


وهذه الاواثل تسى أحيانا بالبشریات ۸0/0۵۲0۵0 وتشمل الإئسان والفردة 
العليا ۰ وهی الغوريلا : والاورانج » والشمانزی ١‏ والجيبون . 

ویخص الإنسان من بين البشريات باسم مبزه وهو اسم الإنس عهلئصنموةة 
کا تختص القردة على عمومها باسم النسائيس ع48نواة فيفرقهما هذان الاسمان 
حيث جمعهما اسم البشريات 

ويرى بعض علماء الأحياء أن اسم الأنس يظلق على الكائن الذى وجدت بقية 
من جمجمته فى حفائر جاوة وأطلق عليه الدكتور دبواوزهؤنا2 الذى وجدتلاك البقية 
Freee‏ مهدرط مدعع ام لل بقاياه على اعتدال قامته وامتيازه باتساع الدماغ 
على البشريات » ولکن الرأى الغالب اليوم أن النوع الإنسانى بمزاياه التي بقیت له 
اليوم خالف ف اخصائص الإنسية لصاحب تلك الجمجمة ؛ وأن هتاك اختلافا غير 
قلبل بين أنانى الحفائر من قبيله وبين الانسان الى يطلق عليه اليوم اسم الحبوان 
الناطق أو العارف أو المميز 5غلمة5 م۴10 من الكلمتين اللاتينيتين «هومر» بمعنى 
بشر = و (مابيين» تمسى ذى نهم أو ذى إدراك أو ذی كياسة 


ونقل هنا حصاتص النوع الانسانی فى علم الحبوان ٠‏ كا أثبتها أقدم الكتب 
العلمبة التى بحثت مذهب التطور باللغة العرببة ٠‏ وعنیت بايراد أوجه الاعتراضص 
عليه وأوجه الاختلاف بين الانسان وغيرة من البشريات من الوجهة التشريحية كما 
قررها عام الحيوان قبل نباية القرن التاسع عشر ٠‏ ونعنى به کتاب « تنوير الأذهان فى 
علم حياة الحيوان والإنسان ٠‏ اؤلفه الدكتور بشاره زلزل - وقد صدر الإذن 


1۳۰ 


بطبعه من نظارة المعارف بالآستانة بتاريخ ۱۳ رجب ست ۱۲۹۷ وتم طبعه بعد ذلك 
بمطبعة يملة. الجامعة ى الاسکندرية 2 

قال الولف فى الضفحة ١۹۷‏ ) من المحد الأول : ١‏ فإذا نظر إلى الإنسان على 
سبیل القابلة لك القرود التى هی لا شك أقرب الحيوانات إليه ؛ يرى أن الإتسان 
ماش منتصب القامة على قدميه ؛ لان سلسلة ظهره مقوسة فى العنق وفى الظهر وق 
الصلب ؛ وليس للقردة شئ من ذلك . رعلة ذلك على ما قال بعض الماققين 
زيادة تمو الدماغ » لأنه يؤدى إلى كبر القحف ؛ فتتقير الجلسة بدليل عدم استواها 
ى الأطفال , وبناه عليه تكون موازنة الرأس للبدن سببا لاستواء الجمجمة على 
العمرد الفقرى : وقالوا إن الأقواس الثلاثة المذ كورة تکون فى التمذنين أوضح مما 
هى فى الموحشين . وعلى الجملة فان موازئة الرأس مع البدن فى أكثر الحيوانات 
اللبوة تناط بالاربطة العننية > وهی قوية جدا فا وق القردة بالعضلات الينة التى 
تندغم ى القذال والسناسن ( النتودات. الشركية) وهى فيا أطول وأغلظ ما فى 
الإنسان بضعقين » ويتوقف علييا وعلى الرأس حفظ الرأس على الوضع الأنقى نلا 
بضغط عل الصدر لذلك. ؛ وليس الأمر كذلك ف الانسان لاث ثقل جمجمته 
بتكا مع ثقل البروز الوجهی فيستوى الرأس على افامة بدون أن يكون للعضلات 
والأربطة العنقية إلا الحافظة على الوازنة المد كورة ومقاومة ميل الرآس إلى الأمام 
ولذلك كانت هذه الأربطة فى الانسان ضعيفة . قال الأستاذ بروقا ۳:0 وتابعه 


كثيرون » أن السبب فى انتصاب قامة الإنسان واستوائه مایا على قدميه انما هو نمو 
الدماغ : لان هذه المشية تجعل اليدين مطلقتى الحركة والنظر منجها إلى الافق . 
وطفل الانسان يشبه الدبابات » لأنه عدبم الأقواس فلا بظهر القوس العتق 
إلا متى أبتدأ الطفل أن بضبط رأسه فى الجلسة الى يعود علها : وذلك فى الشهر 
الثالث .من عمره . ون السئة الثانية غالبا بتكون القرس الظهری من جراء قعل 
العضلات الظهرية والصلبية للقطر السفلى للعمود الفقرى : وذلك إذ يبتدئ الطفل 
أن يسرج 

١‏ وبالجملة فإن الخاصة التى بصدر عنها خسن تفوم الانسان ويتوقف علا 
امعيازه على سائر الحيواك + وتتفاوت بحسا مراتب الم فى الدئية انما هی و 

۱۳۱ 


الدماغ وزيادة حجم الجمجمة ٠‏ وقد أجمع الباحثون على أن معدل ورن الدماغ ى 
الاوربیین يكون متوسطه فى الرجال ۱۳۹۰ غراما : وق التساء ۱۲۰۰ غرام > 
ك يدل عل 


وأغلاه ۱٩۷۵‏ غراما : وأدناه ۱۰۲۵ غراما .. وما تقص عن 
البلاهة لعلة أو آفة , 

» والقرود الشبيبة بالاشان أكبر الحيوانات دماغا ؛ ومعدل وزنه المتوسط فيها 
۳۹۰ غراما ۰ وغاية ما بلقه فى الأورانج 4۲۰ غراما + وقد عد ذلك من الشواة 
..وعلى قدر عمو الدماغ ترداد سعة القحف ویقل البروز الوجهى » والفرق بين 
الإنسان والحيوانات من هذا القبيل أوضح من أن بين ؛ فإذا نظرت إلى جمجمة 
إنسان من الأعلى لا تری البروز الوجهى خلاف ما إذا نظرت إلى جمجمة القردة 
وغيرها من الحيوانات . وإذا نظرت إلى جمجنة القرد من جانب + ترى الوجه 
شاخصا إلى الأمام یزلف خخطا مستطیلا : وذلك من المخصائص الهيمية . ویستدل 
على معرقة درجة هذا البروز بالزاوية الوجهية . وفضلا عن ذلك فان الزه الرجهی 
اللعظم الوجى قليل النتوه فى الانسان بفلاف ما هو علبه فى القرود ؛ إذا نظرت إلى 
الجسجمة من الوزاء لا ترى الثقب المؤخرى فى جمجمة الانسان وتراه كله أو قسيا 
منه فى جسجمة القرود . وهذه الأعراف الدالة على الشراسة والصفات البيمة فى 
الفرود غير موجودة فى الإتسان وعى لازمة فيها عن ثمر العضلات المضغية التى ينرقب 
عليها ريك الفكين الضخمين + وعن غو عضلات القذال التى يتوقف علبها استاد 
الرأس على العش . ومعلوم أن قحف الحيوان الصغير لا يتسع لاندغام هذه 
العضلات فيه ٠‏ فحيث وجدت اضطرت النسيج العظمى فى ابان نموه أن مئ ها 
مندغا + خنشأ عرفا . والدليل على ذلك أن هذه الأعراف لا توجد فى القرود 
. .ومغل ذلك .يقال عن النتؤات الشوكية البارزة فى عنق الغول ٠‏ ولا کانت 
هذه الأعراف والتژات أصغر فن الأوران ما هی فى سائر القرود لم يتوازت رأسه على 
بدنه ؛ فيرى الخطم الثقيل مدلى على صدره + ولذلك خص بالا کیاس الحنجرية 
تلطیفا لضغط خطمه على محری آهواء > أما الجيبون فخطمه صغير وأعرافه قليلة 
شوه والأكياس المتجرية غير موجودة فيه ۰ فهو آفرب القرود إلى الائسان ولكن 


لصم 


طول ذراعيه يبعده كثيرا عن الإنسان : لاله يتوكأ عليبما فى .مشيه يا نوكا الإنسان 
عل هراوته , 

+ ومن الخصائص الفارقة بين الإنسان والقرود ابهام الرجل + فهو فى القرود 
آشيه بابهام اليد لأنه يقاوم كلا من الأصابع وبلانسها ٠‏ وهو ليس كذلك ف 
الإنسان » لأنه بناسب فيه حالة الثی وانتضاب القامة كا أنه يناسب ف القرد حالة 
التسلق والامسال . 

»ومن هذه النصائص تباين شکل الاسنان وحجمها ١‏ فأسنان الانسان 
بالنسبة إلى جسده أصغر ما هى فى القرود ۰ وإذا تأملت فى الصورة را 
منظر الغول أنيابه . أما النواجذ والطواحن فى هذه الحبوانات فكبيرة جدا + بالتسبة 
إلى طول القسم الوجهى من ابلسجمة .. وما عدا ذلك فان وضع الأسنان فى فسخ 
الانسان على نسق منتظم خلافا لا ری فى القرود حيث يتخال الى الفك العلوی 
وثناياه خلاء تتداخل فيه أسنان الفك ... والمتصائص العيزة للانسان تزداد وضوحا 
بتقدم المدنبة والعمران + لأن اخثلاف طرق للعاش يؤذى إلى تنويعها فتبتعد عن 
الخالة الطبيعية كا ترى فى أفواس العمود الفقرى : فإنها فى المنمدنين أكثروضوحا مما 


هی اف الترحشين 4 


وترجع علوم الإنسان إلى علم الحيوآن لدراسة تواريخ البشر الاجاعية كا 
تبجع إليه أحيانا فى دراسة تقدمهم الثقاق منك وجد ان مخصائصه العروفة 


اللحيوان التاطق مامه سمجم وقبل وجرد هذا الانسان فى العصور السحيقة 
اتی استخدمت نيبا الآلات على شئ من الخشولة البدائية , ويشيع - ٠‏ من أجل 
هذا = أن هذه العلوم قد تأثرت بمذهب التطور كا بسطه لامارك : وكيا بسظه 
دارول من بعده .۰ ولکن الاصح أن العلومات التشعبة التى تجمعت من درس 
الحغائر وطبقات الارض ورحلات الجغرافين واللغوبين بين آرجاء العالم القديم والعا 
الخديث ., قد كان ها أثرها لین فى مذهب التطور وق سائر العلوم الانساتية 
المتعددة + ومتها علم السلالات وعلم الانسان وعلم الاجتاع وعلم النفس وعلوم 
القارنة بين اللات 


ومحصل هذه المعلومات المتشعبة بين العلوم الانسانية أن البشر وجدوا وانتشروا 
عل جهات فتقاربة من العالم القديم بنذ العصر ‏ الیوسیی ۱ مععهوزه۸ فق 
لبوق مت » یمک يومف على حالة متوسطة بين الحيوان الناطق وطبقة بشرية 
دون هذه الطبقة ٠‏ ثم تميزت خصائص الانسان بعد ابتداء العصر الجليدى منذ نحو 
مليون سنة » ولكن الإنسان الای يعانم الآلات وصاغها من العظام والحجارة. 
لا يعرف له تاريخ جل قبل مد ن ماتتى ألف ومائة آلف 
سنة . وكانث بداية انتشار الجاعات الإنسانية بين القارات الثلاث من العضر 
الحجرى الأول + ثم تلاه العصر الحجرى الحديث الذی نير فيه الانسان بأكبر 
مزایاه ,وهی الحباة الاجاعية والقدرة على اسنخدام الالات والثار وتسخير سائر 
امخلوقات ؛ .وتدجين الأوابد على مراحل متتابعة ۰ أوها مرحلة تذجين الکلب 
للاستمانة به ن الصيد : وتأق بعدها مرحلة تدجین الماشية وللیار والحصان 
للاستعانة بها فى الزراعة وف الانتقال من مكان إلى مكان حيث يوجد الكلاً والاء 

وى هذه الراحل ملك الانسان زمام الخليقة ۰ وبل المثرلة التى استحق با أن 
يسمى تفسه سيد الحلوقات ۰ وتمهد له سيل السيطرة على الحيوان ولبات وظواهر 
الطبيعة حينا احناج یبا ٠‏ ویتقد بعض علماء السلالات البشرية أن الإنسان 
شأوه الأول فى صراعه للحيوان وظواهر الطبيعة + 
والأهم - فى صراعه ینه وین أبناء توعه + واتسم الفار 
الأول وملکاته فى شأوه الاق عفدار اتساع الفارق بين احيلة التى تازم للتعلب على 
الحيوان واحيلة التى تازم: للتغلب على أمثال من الآدميين ٠‏ ثم ثلزم لابتداع وسائل 
أعرى تغب كلا تساوی الناس فى وسائلهم الشركة 

وقد كان الئاس قبل فیوع الالات رتدجین الیوانات سلالة واحدة : لا 
تمتلف فى اللامح والألوان ولا يظهر بين بقاياهم الأثرية ما يدل على فارق عنصری 
كالفوارق الى تختلف بها الوم سلالات البشرمن سكان العالمين القديم والحديث , 


تقدم 


ولکن ابتداء التغالب بين البشر فرق مواقع السكن : وفتح الطريق لاختلاف 
السلالات غلى حسب الاقلم والناخ والقدرة العقلية على الاحتفاظ بالسکن أو على 


۳ 


افجرة مه إلى غيره + ويعزى إلى هذا لقرق ظهور السلالات الاريع الشهوية .. 
وهی الى تسى عند علماء السلالات بأسماء تلفة : أوضحها أمماء ألران البشرة. 
وهی البيضاء » والسسمراء : والصقراء ٠‏ والسوداه » وقد أحصی بعض العلماء 
أربعة وثلانين لونا تتراوح من الشقرة إلى السواد الفاحم + ولكنها كلها تنوك إلى تلك 
السلالات الاربع عند. القيبز بینپا بأشكاها وملاعها الجسدية . 


وقد تعرف القرابة بين السلالات التى انفصلت بين القارات 
عا بيها من التقازب ف شکل الشعر دون غبره ... فيرجحون أن سکان أمريكا 
الاصلاء وسكا آسیا الشرقية من أصل واحد ‏ لا ینبم من النشابه فى 
الشمر وتعشونته ولوته الضارب إلى السواد. . وقد آمکن اليوم تعليل أبرز الفوارق بين 
سلالات البشر بأسباب الناخ والأقاليم > فنسب الأنف الافطس والجلد الأسود إلى 
فعل الترارة : كا نسب الأنف الاقنی الطويل والجلد الأبيض إلى برد الإقلم 
واحتباج سكانه إلى وقاية الرئة واستغنائهم عن الصبغة ال جادية حيث بلطف وفع 
الأشعة على البشرة . وعثل هذا السبب يعللون اختلاف الشعر بين النعومة والقوج 
وبين الخشونة والتجعد » وبين الشعر الخريرى والشعر الصوق فى الشكل واللمس, 
ولا يصعب تعايل خاصة عنصرية واحدة بعلة = أو حموعة من العلل - 
ترجع إلى امتاخ وأحوال المعيشة . 


الا أن الغوارق الفكرية أصعب من هذه الفوارق الجسدية تعليلا بأسباب اللاخ 
وأحوال المعيشة + وأبرزها فوارق اللغة لأنها قابلة للضبط والتقسيم ؛ أو هی أدى 
إلى التقسم بالضوابط والعلامات من فوارق التفكير والبواعث النقسية ۰ وقد تكون 
علامات اللغة ما یستعان به على جلاء الفوارق الفكرية وفوارق الشعور والاعتقاد . 

واللغات = ف تصنيف بعض علائيا = قد نتم على حسب الأجناس 
والسلالات التى تتکلمها + ولكنه تفسیم يقع فيه الاختلاط لاشتراك الأ قى لغة 
واحدة. ؛ آو عائلة لقوية واحدة + مع | اما إلى أصول متباعده فى أجناسها 
وعامرها : وخير من هذا اتقسی أن تقسم اللغات على حسب تکوینبا وتکوین 
الكلات وئواعد الحو فى مفرداتها وترکیبا + وهو تقسیم يضبط الفوارق بیم! ضبطا 

۱۳۰ 


كافيا للموازة بيتها والمقابلة بين غوامل التقدم وعوامل الجسود والتأخر فى ترا كيا 
ما , 5 

وتتقسم اللفات من حي التكوين إلى لغاث النحت + وهی الى تکون فا 
الأسماء والافعال والصقات بإدخال القاطم الصغيرة عليبا أو إلحاقها بها ولنات 
التجمتع ؛ ولغات الاشتفاق .. فلغات النحت هی الى تتکون فيا الأسماء 
والافعال والصفات بإدخال المقاطع الصغيرة عليها أو إلحاقها بها : وتسمى هذه 
اللغات بالغروية فى اصطلاح الاوریین :+ عنه«ناداسيه 

ولنات التجبيع هى أللغات الت يقع فپا انست ويعمل فبا انیم حمله فى 
اختلاف المدلول مع الزيادات التى تدخل على الکلات أو تضاف لیا + ومن فروع 
هذه اللغات ما تتكون أسماؤه وأفعاله فى جملة تتألف من عدة مقاطع مرنبة أو غير 
مرتبة على نسق واحد فى جميع الكلات ؛ ويغلب على اللغات الى تتكون هذا 
التكوين آن تسم بالمجمعة ‏ عنم نسرووامم مع وصفها بالغروية إل جانب 


التجميع . 
جميع 


ولغات الاشتفاق هی اللغات التى یم فها الفعل الثلاثى ف كل مادة : وتجرى 
قواغد الصرف فيا على االفة بين الأوزان بحسب معائما ؛ ويكثر فيها اختلاف 
الركة فى أراخر الكلات على حسب موتعها من الجملة .. 

ويشيع النحت فى اللغات المندية الجرمائية ۰ كا يشيع التجمیع فى اللغات 
المنولية ولغات القيائل الأمريكية الأصيلة . أما لاشتقاق فهو من خصائض اللغات 
البامية » وتكاد اللغة العربية أن تتفرد من با بعموم الاشتقاق واطراده مع مراعاة 
الركة على أواخر الکلات حب مراقمها من الجمل الفيدة , 

ورا اتفق اللغويون على قواعد عامة » عملت فى تطور هذه اللغات جميعا ولا 
تختص بها لغة متها دون سائرها . ومن هذه القواعد العامة أن الكلات الاتفمالية 
التقليدية أسبق من الكلات الارادية الفكرية ؛ وبريدون بالکلات الافعالية ما 
يصدر عن الإنسان عفوا من الاصوات والصیحات الى تعبرعن الفرح أو الفزع أو 


۱۳ 


الدهشة + وما تکون الكلمة فيه أحيانا من قبيل الحاكاة الصوئية 0۳0۳۵102۵۵ 
كاسم اللبل » والككو ء وألفاظ الدق والقطع والوسرسة وما جرى بجراها. 

وبريدون بالكلات الارادية الفكرية كل ما يقصده التکلم ويجرى فيه غلى 
القياس والاستعارة وإطلاق القاعدة الواحدة على التشاببات لفظا أو لفظا ومعنى .. 

وأكمل اللغات عل ستة التطوز والتقدم فى الثقافة تلك اللغات التى انتظمت 
قراعدها الصوتية غتودامموطم وقراعدها الصرفية ‏ وهام وة وقواعد 
التراكيب والعبارات 55۳/0 ویضاف إلى الظواهر الصوئية والصرقية والعبارية فى 
قياس تطور اللغات ظاهرة ابیز والتخصيص ف الصفات إجالا وی الفردات على 
التعيم . كائمييز بين الذ کر والمؤنث والجياد > وبين الفرد والتی والجمع + وبين 
جمع القلة وجمع الكثرة > وبين الصفات العارضة والصفات الملازمة ۰ وهی 
جمبعها من امزايا التى لا بح لكاتب اللغة العربية أن يمر بها عرضا إذا جاز ذلك لمن 
یکی بسرد العلامات اللفوية ويغفل دلالتها عند تطبيقها على لغته وقواعدها . 


فنى صدد الكلام على التطور الانسانی ؛ وعل نطور الإنسان الناطق بصفة 
خاصة ؛ يحق للباحث أن يشير إلى دلالة الدراسات اللغوية على مكان اللغة العرية 
من التطور وتحقیق الخاصة الإنسانية الکبری : وهی خاصة النطق والتعبير 

فقيام اللغة على القواعد الفكرية دلیل لاشك فيه على سبق اللغة وتقدمها على 
لغات الارتجال الجزاف فى وضع الكلات » سواء بامحاكاة الصونية أو بالتكرار عل 
غير قياس + وشيوع القاعدة فى فمل کل مادة وق تصريف الأسماء والصفات منها 
دلبل على سبق التفكير فى التعبير وتعميمه على الأحداث والمعانى غير موقوف على 
اصوات الانفعال واشحاكاة ۰ وبتبع ذلك شيوع الاستعارة وإمكان الجمع بين 
الوضع الحقيق والوضع الجازى فى كلام المتكلم لتوسيع العانی وبناء الكليات على 
المضاهاة بين الدلولات: . 

وق قدم الانسان اللاطق كمغصدة مس6 أقوال أخذ کل فريق من 
غلماء الاجناس البشرية بقول منبا ‏ ويبتعد بعض الابتعاد عن قول غالفيه . 
أن الثتقافات البدائية فى العالم المعمور تنتمى إلى امل 


۱۳۷ 


ورأى بیرق والیوت 


واحد وهو أصل الثقافة بوادی النيل ۰ ومنه احدرت إلى القبائل القريية ثم إلى 
القبائل البعيدة 6 فتخلفت معها وانتكست بانتکاسها أو تقدمت بتقدمها على 
حب نصيها من التقدم . 

ورأى الأكثرين أن نطاق الثقافة الأول أوسع من ذلك نن أصوله ٠‏ وأنه 
يشمل الحوض الشرق للبخر الأييض التوسط ووادی التهرين وأقاليم الشمال من افند 
والضین . 

والرای الذى يأخذ بالفهوم النطق ولا بتکلف الاستقصاء والقارنة بين الآثار 
يحكم بضرورة تقدم الانسان الناطق حیغا وجد فى بقعة من بقاع الارض + ولو 
ترتبط هذه البقاع برابطة جغرافية أو عنصرية تدل عليها الآثار واغلفات + ولا مانع 
عند أصحاب هذا الرأى من استقلال ثقافة المكسيك وثقافة اليابان » وإن جاز 
الانصال بينهها قديما قبل عصور التاريخ .. 

وال » وقد مضت هذه الأشراط الطوال على الانسان التاطی ٠‏ وعلى ثقافاته 
ا متوالية ٠‏ يحتقد علماء الدراسات البشرية أن هذا ٠‏ النوع » يقوم على مفترق الطرق 
بين وجهات الأمس جميعا وبين قبلة فى الغد اجهول قد تستقم به على نهج غير 
مسبوق ۰ وتشرع له دستورا من العلاقات بين أقوامه وآحاده لم يعرف ها مثال فى 
حضاراته الغابرة أو حضارانه المعاصرة 

إن الأشواط الغابرة قد اقضت -كا نقدم - على مرحلنين شاسعتين + استغرقتا 
مثات الألوف من السنين : مرحلة الصراع مع الطيعة » ومرحلة الصراع بين الإنسان 
والانسان للغلبة على سيادة العالم العمور . 

ولا تزال المرحلتان ماضيتين فى عملها السیامی والاجتاعى + وى غملها 
الفكرى والأخلاق ٠‏ فان تسخير الذرة فا هو امتداذ لاستخدام الثار بدأ قبل 
التاريخ ول یه إلى غايئه حتى أواسط القرن العشرين . وت الصواريخ الموجهة بین 
القارات تا هى امتداد السلاح الحجرى قبل ألوف القرون » ويتساءل المستطلمون 
للغد - من علماء الدراساث البشرية وغيرهم - هل من جديد ؟ .. 

فان يكن شك ف الجديد المجهول » فالأحوال المكشوفة للنظر تنبئنا أن القديم 


۱۳۸ 


غير القديم : وأن التغيير الذی طرأ عل القلیم إنا هو هذا التقارب الدام بين 
أجزاء العالم وهذا التشابك المتغلغل إلى الأعماق فى مصالح الأم والجاعات > وهذذه 
الوحدة العالية التى لا تتقصل فيها جاعة من الناس بخطر يصييها ولا يصيب معها 
القريب والبعيد من الاعات » شعوبا كانت أو طوائف وطبقات .. 


بن الصراع بين الأم + وتغيّر مته أنه كان بالأمس صراعا بين أمتين لتغليب 
إحداهما على العالم المعمور حول الأمتين » فأصبح اليوم صراعا بين شطرين من أم 
العالم كله لتغليب تحلة اجتاعية أو + ابديولوجبة » على العالم كله بسلاح القوة أو 
سلاح الدعاية ع ومصير هذا الصراع هو الغد المخهول الى بطالع الإنسائية 
باحدی حالتين + وحدة عالية تجرى فیبا دساتیر کم والتفكير والاعلاق على سنة 
١‏ التضامن ٠‏ والتسامح ولو بين التخالفین فى نفصيلات هذه الدساتیر : آوحرب 
جائحة تثول بالثقافة والآداب النفسية والعقلية إلى الشنات والانتكاس © وتعود 
بالأم إلى أوائل شوط جديد بعیدها كرة أخرى إلى جاهليتها الترركة مئ دهور , 

وعلى العلم اليوم أن يرصد ذلك البعث ۰ أو تلك القيامة ١‏ بما يفتح له من 
وسائل النظر إلى الواقع المعلوم والغيب المجهول 


الإنسّان ق علوم سوق 

أوسع الذاهپ الأخلاقية تحتويه فكرة الحيوان الاجتاعی الى عبر عنبا آرسطو 
بقوله : « إن الإنسان دى بالطبع ٠‏ وجعلته نموذجا وحيدا فى الكون حين وصفته 
بأنه « حيوان ناطق ٠‏ ثم وصفته بأنه حيوان اجتماعى ۰ تلازم فيه صفة النطق صفة 
الاجاع. . 

فليس بين الاحیاء على وجه الارض حيران يوصف بالنطق وبالفطرة الاجتاعية 
غر الإنسان . 

واسم « اللإئسان » وحده باللغة العربية بن 
الكائن الوحيد أساسا للألفة الاجتماعية حين تنسب لغيره . وقد لعب الشعراء بما ف 
الكلمة من الجناس اللفظی فقال أبو تمام :ٍ 


عن مذهب ء لأنه اسم بعر هذا 


¥ تسین تلك الهرد فلغا سميت إنسانا لألك نامی 
وال خر : 
وماسعی الانسان إلا لتسيه ولا القلب لا أنه بقلب 


ولکن القابلة بين الكليات قديما وحدیثا تبون لا عن أضل هذا المعنى .. فا مكان 
الانیس هو الى يكنه الاس + والحيوان الائیس هو الذى يألف الإنسان فى 
سبکنه ۰ وغير ذلك من الأمكنة أن المثلائق فهو المكان الموحش وسکاله هم 
الوخوش + 

ويسرى هذا المعنى إلى اللهجات البدرية الحدية + فيطلت أهل الباذية فى 
الصحراء الغربية اسم + العشرية ؛ على الشاطی الأهول ٠.‏ ريطلقون اسم اخلاء على 
ما وراء ذلك من رمال الصحراء الى لا تزرع ولا ترعى + ولا يسكنها الإنسان ولا 
الحيوان فى عشرة طوبلة . 


r 


إن الحضارة الأوربية - منذعهد الفلسفة الاغريقية - ۸ تند إلى 
ذهب بط ١‏ بالإنسان الأخلاق ۸ أوسع من هذا المدهب ولا أقرب مئه إلى لباب 
الذاهب الأخرى الى ظهرت بعده فى هذه الحضارة 

آما الحضارة العربية فصفة الانسان فى لختها وتفكيرها آلسق به من أن تكون 
مذهبا تقابله مذاهب أخرى ى معناه أو غير معتاه .. إن فة الانسان فى عذه 
الحا 


ة العربية هى اسمه الذى لا ينفلك عنه + وما من عجب أن ۸ تنبت ١‏ هله 
الصفة من البادية حبث بتضح الفاصل بين خصائص الأنس وخصائص الوحشة 
غاية الاتضاح 


وتكاد كل حضا أن تمناز بطابعها فى تعريف الانسان الأخلاق + أو 
الإنسات صاحب الشمی الذى يناط به الحساب ويوصف بالحميد أو بالذميم من 
الأعمال والغادات 

فالإنسان فى الحضارة الإنسانية هو ظاهر وباطن كالوجود الذى + 
رظاهره تحکنه قرانين السلوك العملى ويقاس بالقاييس الاجتاعية وبكل ما ترنبط به 
مصالح المجموع ۲۹۵546 وتسمى هذه الذ أنها 
إلى اند مع الشعوب الفاتحة التى جاءت 


باداب الیامزا ععسهنلا و 


۸ يأذب العمل والحركة ١‏ فتميزت 
فلسفتبا بهذا الطابع بين قلسفات الانزواء واهرب من الياة . 


وقد 


وياطن الإنسان يستقبل باطن الوجود: ويسموت فلسفته بالسانيسابعهودمدة أى 
فلسفة التجرد من الادة : وطلب الخلاص من لعنة الولادة والموث پانکار الجسد 
رقع الشهرات الدئيوية رالعزوف عن صغائر الحاجات وكبائرها على السراء + 
ويوشك أن يكرن كل مذهب ۸ فصامی + على هذا النخو مستمدا فى النباية من 
أصول الهندية : وإن كانت تباية المذهب إلى » اليوجا 4 التى تجعل امد والطبيعة 
كلها نما للرياضة الروحية . 

وتخضارة 'الصين تميز الإنسات. بالممرفة .وثواقق ابلضا 
١‏ حبوانا ناطقا ۾ اجتاعیا كا توافق تعريفه العلمى الذى یعنی أنه لوق مميز وخلوق 
صاحب ذوق وإحساس كمعزمدة على حد اسمه المأخوذ من اللاتينية . ولك 
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الأوربية نی جملته 


العرفة قى مذاهب الصين رهى ٠‏ الزن 2601 ليست علوما منفصلة اتقدمات والتتائج 
مشروحة الفضابا والبراهين وإما هی حالة کحالة الرشد الذى یبلفه الشيخ نك 
بالنسبة لغرارة الطفرلة. ٠‏ قوامها القدرة على مقابلة الحوادث والأشياء مقابلة 
التصرف الرشيد ۰ لأسباب قد تعرف عند الشرح والتقصيل وتعرف لا براهیتا 
وأسانيدها بالمعاى والکلات + ولکتا حاضرة قبل ذلك حضورا ساكنا رصینا فى 
الذهن بغير معان أوكلات ٠‏ وشعارها غند الحكاء ۸ إن من يعرف لا يتكلم ومن 
يتكلم لا يعرف ٠‏ 


وهذا ؛ الإنسان فی مذاب الحضارات الکبری عقبول بتعريفاته وصفاته فى 


جميع الدیانات والعقائد الروحية .: فى وسح العالم الديى أن يقول بصفة جامعة من 
هذه الصقات دون أن يعرض لماقشتها ٠‏ أو بناقض اعتقادها الدبنى بتفسيرها على 
معلی من ختلف معانيبا . وق وسع العلم المادى أن بفسر صفات الإنسان على 
حسب هذه التمریفات درن أن يلتمس لا مرجما وراء المادة والطبيمة ممالا إلى غال 
الغیب أو ملموسا مدركا فى عالم الشهادة 


فق وسع کل قالل مدهب من هذه المذاهب أن يغلل أخلاق الاتسان جميعا 
تناز البقاء مع أبناء نوعه أو مع الطيعة وعناصرها . 


وف وسعه أن يعلل الأخعلاق الانسانبة جنيعا بفريزة حفظ النوع على سعتها" + 
أو بالغريزة الجنسسية فى نظاقها الحدود بعلاقات الحتسين . 


وى وسعه أن يعلل تلك الأخلاق بطلب القوة والسيادة + أو بطلب الأمن 
والدعة + أو باستيحاء الطبيعة وتصوير الاتسان كل ما بحسه ى خلده بصور 
الأحلام وغلوقات الخيال .. 

رانا يرز حلاف الرأى بين اللینین والادیین حين يبحثون في اللکات. الفكرية 
الى تناط بها الأخلاق فى كل تعريف من هذه التعريفات : هل تناط بحياة روحية 
من مصدر وراء الطبيعة والادة ؛ أو هی منوطة فيه بوظائف الحياة الجسدية التى لا 
فرق ينه وبين الحيوان فيا غير فرق الدرجة و و الكيفية ۷ ۲ 


۱۲ 


مال رأی الماذيين یقول به ر يدل 814129 صاحب كتاب الإتسان فى حكم العم 
Verdict of Science‏ 106 سمل و فيه إلى آراء جاعة من غلماء الكيمياء الية 
وعلماء البيولوجى وعلماء الاجتاع ؛ ويوجزه ف بضعة أسطر فقول : إت 
الإنسان - وان كان قد آبان عن قوى عقلية نفسية تعلو کثبرا على كل قوة بين عنها 
كائن سی سواه = لا يزال نوعا حيوانيا له قرابته بالخلائق السفق . ولم بر 
الإغريق الأقدموث داعيا إلى فصل الانسان عن جمهرة الكائناث الية ای کانوا 
يشاهدونها حوفم + وقد أدخله أرسطر فى نطاق برناجه الحيوى مع سائر اطیوان 
والنبات + وجاء لیتوس ( ۱۷۰۷ = ۱۷۷۸ ) بعد قرون عدة فش ركتابه عن 
أنواع الحيوان + وقد عده فى 


نظام الطبيعة سنة ( ۱۷۴١‏ ) وعد فيه نوع الإنسان 


طبعة الکتاب الأولى بين ذرات الأربع من القردة والدب الرسيفا . 
الفرنسى معاضر ليتوس : وضع الانسان فى المملكة الحيوائية واجترأ على أن بحتمل 


السبته مع القرد إلى أصل واحد » وكان هذا أكثر ما يطاق فى عرف السلطة الدينية 
القرنسية فخيروه بين التبذ وبين تعديل رأيه > وهو تيبر لم يتعرض له ليتوس فى البلاد 
السويدية . وقد وضع الإنسان وضعه المحكم في تعريف «الزولوجيين؛ فجعلوه ين 
علا الأحياء وهی ذوات الفقازيات » وجعلوه بين هذه فى ذروتها وهی الميوانات 
اللبون ؛ وأعلاها بعد ذلك طبقة الأوائل التى تشمل القردة والنسائيس ‏ وهم 
يقسمون الأوائل أقساما أعلاها القسم البشرى 14000 وهو القسم الذى كان 
يشمى إليه بعض الأحباء من بقيت آثازهم فى حقائر الطبقات الأرضية » ولكن 
الإنسان الحذيث رحده هو الذى يصدق عليه اسم البشر الناطق أو الجيوان 
العارف ‏ 


فالماديون من البيولوجيين رالزولوجيين والترولوجيات يرون أن الأرتفاغ بالإنسات 
إلى ذروته التفردة فى تقسيمات الیوان كاف لفهم الفارق الكبير بينه وبين الأوائل 
۲:۱6 وبين هذه الأوائل وما دونا من أقسام الفقارياث وما دون الفقاریات » 
ولا حاجة - مع هذا لفارق فى الدرجة - إلى فارق آخر من الم وراء المادة 
والطيعة » وهو فارق الروح . 


وقد اشتر فى أواسط القرن العشرين علساء یولوجبون هن رجال الدين 
المسيحبين يسلمو نكل درجة من درجاث هذا التفسم ؛ ولكتهم يقولون إن الفارق 
لا بفهم الا عل وجه واحد. : وهو أن الفوارق جميعا بن درجات الأحباء إا هی 
إلى التدرج بينبا ی الاستعداد للعقل والوجدان » ون أرفع درجة يرتق الما الحيوان 
الأعجم لا تمع أن تکون إعدادا للبنية الحيوانية أن تتلق ما فوق ذلك من ملکات 
المقل والوجدان , 

وأشهر القائلين بهذدا الرأى الأب بیر تبلهارة دی شاردين عل ممطلنك؟ Pierre‏ 
3 البيواوجى المتخصص لدراسة علم الحياة والحقريات وأحد الذين أسهموا فى 
کشت إنسان بكي وألقوا الدروس العلمية فى المعاهد الكبرق ٠‏ ومتبا معهد 
اليسوعيين العالی بالقاهرة » وکتابه ؛ ظاهرة الإنسان ۸ The Phenomêno? oF M1‏ 
أحد الكتب العلية الفلسفية الى عدت فى أواسط القرن العشرين بعض معام 
الطريق فى تجاه الفكر الحديث ۰ وقد سلم فيه تقسیات عام الحياة وعلم الأحياء حرفا 
حرفا ثم عقب عليبا ساتلا ٠:‏ إذا كانت قصة الحياة لا تعدو أن تکون حركة إلى 
الوعی وزاء يقاب من ترکیب الأجهزة العضوية > فالتيجة اللازمة حتا عند بارغ 
الترکیب غایته القارية للانسان أن يتمثل هذا الاقتراب فى ابتداء ظاهرة الاهبة 
السيكولوجبة وبروغ ظاهرة الذكاء . ومن ثم يلتى الضوء على ٠‏ المفارلة الآدمية + 
نفسها ؛ لأننا قد نشعر بالحيرة إذا لاحظنا قلة الفارق التشريحى بين الکائن البشری 
من دونه من البشريات على الرغم من موه العقل فى بعض مظاهره ۰ فانه 
حتى نكاد نتخطاه على الأقل من جاتب أصوله ؛ ولكن أليس هذا بعیله 
ما یف أن يعظر 8ه 


ويجلو هذا الرأى بالأمثلة. الحسوسة عالم آخر مندين » هر الأستاذ روسل 
هاريسون الذى يقول فى كتابه عن مضير الانسان لانعرف الموسيقى إذا عرفا 
كل دقيقة وجليلة: من الأحشاب والعادن والأوثار التى تدخل فى ثرکیب العود 
والقيثار والبیان . وبعض علماء الحياة نراقبون تغذية الحيوان » ويلاحظون أن 
العواطف تأر بیع الأغذية فعفض أو نريد .. لاحظرا أن الفأرة التى يقل 


st 


المنجنيز فى غذائها جمل صغارها ولا تعطف عليهم ؛ وإنه خسن منهم أن يلاحظوا 
هذا ویصلوا منه إلى زياذة حصة الحيوات من ذلك الغذاء » ولكتهم إذا جاوزوا ذلك 
فقالوا إن عاطفة الأموئة هى مقدار معلوم من المنجيز قهم غطفون > رخطژهم 
فى هدا الرأى كخطأ القائل أن تغمات الوسیقی أحشاب وأرتار ..4 . 

ویتبدل منحى الاستدلال المنطق والعلمى + إذن > بهذا التفسير ذهب النشه 
القائل بارتقاء الحبوان والتغابه بين کل درجة من درجاته ومادوتها وما فوقها فى 
الاستمداد لأهبة العقل والوجدان. ۰ فلا بد أن يحدث ذلك للوصول إن الجهاز 
الحيوانى الصالح للتيوض تطالب الروح والوجدان .ویقلب الأمر على الماديين 
فیصیح الادی وهو السئول أن برل للمعترضين عليه من رجال الدين + ناذا يكون 
معیار التقدم زيادة الوعی على درجاث تناسب الترق فى ترکیب البنية العضوية ؟ 
وكيف يتأتى هذا الانتظام فى الأداة وق النتيجة إن لم يكن هنالك طريق مرس لغاية 


مقدورة ۲ .. 


ومن العلساء غير الدينيين من أقتغته هذه الحجة بع الاقتاع وواققت مذهبه ی 
اقباس » الديانة ».من العلم أو ٭ الدياثة بلا وحی » كا بسمونبا فى اصطلاحهم 
الحفق عليه ممتدهاهبعاة انامطز۷ «دنعتاء» فقال علم من أعلامهم وهو السير 
جوليان مکسل ف تقديمه لكتاب ظاهرة الإنسان : انا معشر بنى آدم تحتوى فى 
أنفسنا كل ما فى الأرض من الإمكانات افائلة » وفى مقدورنا أن زيد ما يتحقق 
منبا على شريطة الازیاد من العلم والحية ١‏ . 

وتكاد هذه الأسطر أن تكون نسخة معنوية » من كلمات الخنام انى أنتهى 
یبا السير جولياك عكسلى فى کنابه ‏ قتان جديدة لخدرة جدبدة ١‏ أذ یقول ؛ 

٠‏ إن صورة الإئسائية المتطورة أعاتتى على أن أرق - من وجهة المبدأ على 
الأقل - أن الدين والعلم قد يتفقانء وقد هدتتى إل غارج من العطف 
والفكريحق لنا أن نطلق عليها اسم الدين ٠‏ رلکنم! كانت لولا ذلك عليقة أن تکبت 
ورك نيا منسیا .. فهى هذه المثابة تعلمنا كيف يسهم العلم فى تقدم الدين .۰ وقد 
قرر جدی فى مقالة عن اللاأدرية كلاما فى هذا الصذد كأنه غبى بذائه عن البرهان 


1:۰ 


فقا ٠١‏ إن كل إنسان ينبقى أن يعطى سب 
خی الاعان بالامکانات الانسانية وأرجو أن أكون قد وفقت إلى شرح أسبابها ۱ . 

على أثنا نجتزی بأحدث الاقوال التى انتبی إليبا غلاة الدب 
الحبوان الناطن : فلا تحسب أنهم قد استطاعوا أن بدعوا له مزيا 
الروح فى ارتباطها بالحياة أر بالموثرات اليوية على وظائف البتية الإنسانية على 
الخصوص ؛ ورجا كان تعويلهم على دلالة الجهاز العصبى فى الحيوان عامة وف 
الانسان خاصة أشد من تعویل العلماء الندیتین على دلالة الارتقاء إلى الملكات 
الروحية عقدار الارتقاء فى التراكيب الحسدية . 


فالأستاذ بافلوف المشهور بتجاربه الجسدية النفسية يقول. : كلا أحكم كيان 
اهاز لعصی فى بنية ایوان كان أقرب إلى التركر » وكان أقدر على الزید من 
بر بوظائفد العليا على التوزيع والتظیم تى أعال البية كلها ».. 

وقد أثبت زملاء بافلوف وتلاميذه أن بقاء الحياة بعد توقف نبض القلب مرهون 
بسلامة المخ الذى يحتفظ بسلامته بعد توقف النبض بنحو ست دقائق » وأن الوعی 
السموم القائلة . . 


جاء فى كتاب مسالك العم الذى طبع ى موسکو سنة 11485 


الإنسانى له آثره حتى فى تأثیر 


١‏ من العقاقير السامة القوية التسميم مادة البوناسيوم سيائيد .. وهی سريعة 
الفعل تقتل على الأثر بمقاديرها الكبيرة ؛ وتسمم جميع الخلابا لأن الخلايا نحت 
تأثيرها لا تتشرب الا کسجین ولا تتفس . وإذا حقلت به غروق قطة مانت على 
الاثر كأنها أصيبت بصاعقة .., وقد حققتت به اثثنا عشرة قطة فانت نت ما 
خلال بضع ثوان > ولکن الست الباقية لم تأثرکانعا حقنت بماء ؛ وهی الست الى 
حدرت بالأثير اللمعقم أثناء القن ۱۷ .. + 

إلا أن سلطان الوعى على الإنسان قد بلغ درجته العلبا ٠‏ ويقول بافلوف فيا 
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رواه عله الكتاب نفسه + ١‏ عندما بلغ تطور العالم الحيوانى منزلة الانسان نشأت 
اضافة هامة جدا فى جهاز النظم العصبية العليا ,, ففى الخيوان تتمثل وقائع العام على 
الأعم الأغلب بما تحدثه من المببات اى تصل إلى المخ فتبعث الثنبيه إلى حواس 
النظر والسمع وسائر الحواس الحبوانية : وهذه أيضا هى التبات التى تصل إلينا عن 
طريق الوثرات والأحاسيس والخواطر من العالم الطبيعى أو العام الاجناعى الذى 
بنا » ما عدا المؤثزات الى يشرد بها الإنسان وتؤدى له وظيفة التي لذلك 
اليه ١‏ 


ولا يدعى ١‏ للحيوان الناطق ١‏ ولا للحبوان ذى الروح مزية أكبرمن هذه المزية؛ 
فهى تكاد أن تقرر للروح سلطانا على الجسد كسلطان و اليوجا ؛ المعروف عند 
نساك اهند غ وتكاد أن تجمل الأخلاق جميعا مسائل عقلية تملك التأثير الأكبر 

- إن لم تقل التأثير المطلق فى كيان الإنسان وفبا هو أهل له من أهبة العفل 
والوجدان : / 


مسقب نان لوم یا 

إن العلم الطبيعى حذر قى تقرير مذاهبه وأحكامه : وأكثرما يستبيحه لفسه إذا 
وصل إلى شئ ۸ ينبت ندیه کل الثبوت » ولم ير من آمانة العام کنانه واخفاءه : أن 
يعلنه على أنه ظن مرجح وأن موضع الشاك فيه قابل للدفع والتوضیح بدلیل منتظر 
یذ کر أسباب انتظاره . وکذلك فعل دارون عند إعلانه لنظريته فى تحول الأنواع .. 

واذا وازنا بين حذر العلم فى الحكم على الماضى وحذره فى الحكم على الستقبل 
الحدود : فهوق الحكم على الستقبل أحذر وأقرب إلى الردد بل إلى التوفف عن 
حرد الظن إلا مشقوعا بالاعتذار . ويرى هذا الاختلاف بين حذره من أحكام 
الماضيى وحذره من أحكام المستقبل فيا قرره عن فعل التطور أمس وفعل التطور غدا 
.. فان علماء. النشوه استباحوا لشیم آن برجحوا وقوع حول الأنواع وتقدم 
الإنسان جسدا وعقلا مند ألوف الستين + ولكثنا لا تعلم أن واحدا متهم أباح لتقسه 
أبتطور واحد سيحصل غدا لا عالة ۰ أو بنحول واحد مرجح لا يقابله ترجيح 
مثله إلى النقبض , 

وعذرهم في هذا التهيب مفهوم : وهوأدل شئ على أن دلائل التطور الماضى لم 
تزد عند القائلين بها على أن تكون بعض الظون الراجحة + وم تبلغ عند عالم جدير 
بصفة العلم أن تكون عام بقين 

عذرهم أن العالم برسم الطرین كلا تكلم على الاضی ليس إلا + ولکه یشی 
الطريق ويتمشى فيه كلما انشا جزءا مته حين يسيز إلى الستقبل » ولا يتصاوى 
من يفتح طريقا ومن لايزيد عمله على رسم طریق 

إن كان بين علماء العصر من يحق له أن يعلن رأيا جازما عن مستفبل التكوين 
الانسانی كا بتمثله علم الحياة فذلك هو + ٠‏ الكبير الاستاذ + مداوار ‏ 
۵۵۷۵۲ صاحب جائر وبل للعلم الطبيعى ١‏ سنة ١ 145٠‏ وصاخب البخود 
العالية فى تبيثة جسم الانسان لقبول الاجسام الغريبة التى تنفر متها خخلاياه على الرغم 


NA 


من تقسم الآدميين إلى فصائل وعائلات فى نكوين الدم وأنسجة الخلايا ؛ فانه قد 
تبين له من تجارب يضيق بها الحصر أن الفره الانسانی وحدة لا تتکور فى مكونات 
بدنه + وأن كل حكم على بنيته من طريق التقسيم إلى فصائل وعائلات فهو تقسيم 
قابل للخطأ عند إجراء التجارب الطبية لنقل الانسجة والأعضاء من بنية إلى بتي .. 

وقد سثل هذا العالم الكبير أن يلق محاضرات ريت رهظ عن (سنة 184 ) 
فقال إنه لم يكن ليبلغ به الادعاء أن بلق هذه انحاضرات بعنوان مستقبل الإنسات 
لولا أنه عنوان مقترح عليه ۰ ولکنه على هذا لم بنفرد بالرأى فى مسألة من مسائل 
البحث المقترج وم يعلن رآیا واحدا قبل أن يراجع فى موضوعه زملاءه القات ف 
مسائل ذلك الوضوع على التخصبص ۰ وند ذكرهم بأميائيم فى تمهيده 
للمخاضرات . وبعد أن ذكر فكرة « الیولوجیین « الذين يحسبون أن تعدد الخاج 
الفردية قد يحول دون التوليد لإخراج السل على نحط مقدور ؛ مى يقول : ١‏ إن 
الأمر يدعو إلى التساؤل + هل يتأ للانسان أن بمضى متطورا غداكا تطور بالامس, 
أوأن هناك أسبابا تدعو إلى الظن بأن هذا التطرر قد بل أقصى مداه ۲ .. 

وطفق الأستاذ يقلب وجوه النظر ویعادل بينها حتى بلغ نهابة محاضراته وهر لم 
يرم قط عصیر حدود ۰ ۰ سوى أنه رجح بعض الفروض ول ينس أن بذ کر أنها 
فروض یط بها الشكوك والاحقالات , 

قال - مغلا = إن الاحصاءات فى بریطانیا العظمی دلت على تکاثر نسبة 
الوالید الذكور بعد الحروب ٠‏ وإن بنضهم فسر ذلك بأن الطبيعة تعمل لتعويض 
النفض على عادتها فى كثير من الشاهدات ۰ فهو تفسير ليس بالفریب. : ولكنه قد 
يبطل الیفین به أن هذه الزيادة آیضا قد شوهدت فق أم لم تفقد أبناءها فى الحرب وا 
تكن من الأنم المقائلة . 


وقابل الاستاذ بين طرائق الاحصاء ٠‏ وت طريقة المقارئة بين سنة وسئة + 
وهی غير ن الرجال والنساء 
وتستجيل ما يحدث هم على مدى الفترات الطوال ء کل عشرين أو ثلاثين سنة » 
وقال با طريقة لم تكن ميسرة الوسائل قبل السئين الأخيرة .. ولكتها تيسرت الآن 


القارنة الدقيقة + وین طريقة اختیر طائفة 


1 


لاتظام الاحصاء فى. شتى مظاهر الحياة » ومنها تسجیل نسبة الحنسين وتسجيل 
معدل العقود الزوجية وسن الذ کر وسن الأثى. عند الزواج » وتسجيل هذه السن 
عند ولادة كل مولود أو مولردة » وهذه الطريقة تفيد ما لا تفبده'الطريقة الاول 
عند تعلبل تعويض الوالید للوقياث ۰ لأنها تبين الوقت الذى تحدث فبه أوائل 
المواليد وبين للقائمين بالاخصاء هل يزيد العدد لزيادة الخصوية الغائلية أر لزيادة 
الوئت المحدود للاحصاء ۲ 


ولم يتقبل العالم اليولوجى بالارتياح عبارة التشائمين الذين یفهمون من كلمة 
الاخدار أو مبوط الاستعداد الحبوى أن النوع الإنساق سيتحدر حتى بنقرض » 
وقال إن العبارة 8 منحف من التقانض ١‏ فإننا إذا استطعنا بالعناية أن تحتفظ إلى البوم 
پأناس كانوا --. الولا ذلك - قد أصبحوا أموانا قبل عشر سئوات + 
نحن كبنيا كانت الحال نعیش اليوم ولا نعيش قبل عشر سنوات. .. كذلك بمكن آن 
افير الى تداوی بعض الأمراض ؛ فلا يكون مال 
لك إلا أن الذين سببوتون غدا قد يموتون اليوم بدلا من ذلك . 
ة عن الستقبل أن التفیرات احتملة بين آفراد البشر أ كثر 
جدا من التغيرات التى نقع فعلا : وأن اختلاف اثنين من البشرفى الواقع قد يعلى 
قبل ذلك افتراض عشراث من الافراد مختلفين كذلك الاختلاف أو أبعد واختی .. 
ومن أقدم الأسياب العلومة عند الجينيين ولوكنعمء 0 لاحتالات التغيرات 
التعددة ما يسمى بقابلية القايضة بين الصبغیات . وهی عملية بمكن أن تتم 
إذا كانت كلا ممائلة للأخرى تمائلا ينبل بها إلى الامتزاج ثم أعادة الامعزاج 
على أشكال طا مبتدعة . ورجا جاء اليوم الذى يسعطيع فيه الکیمیون والطبيعيون 
الحيويون أن يمدثوا هذا الامتزاج + وحليق بهذا أن بذ كرا أهبة التحول الفجااق 
Mui‏ وما يترتب على إمكان إحدائه من نغبير النسل بالانتخاب الصناعى 
والمشاهد من أطوار جرائيم ٠‏ اليكتريا » أن ها اصية عجيبة وهی خاصة الاحتياط 
لمعالحة الأضراز الى قد تطرأ ی الستقبل ۰ وربما وجدت ف اللاس خاصة كهذه 
يدل عليها تجاة فربق منم من الاوبة والعلل التشرة ۰ وکمون ضرب من المناعة 


تعصف اذلة من النوازل با 


يزود خلاياهم الناسلة عثل ذلك الاحتياط لقاومة آفات الستقبل . وقد يدهش 


السامع = پعدکل ما عرف عن الورائة - أن بعلم أن لم توجد بعد فکزة 
وافبة عن الأمور ای تفعل والأمور الى تجنب اتحسین تتائج الحيوان بالانتخاب 
الصناعی . 


ویقحد من استطراد العلم البولوجی نی أمثال هذه العوامل ال ية أن العام با 
يفتح افاقا من فروض التغييرات الحثملة يقصر عنها وسع التبودة والتوقع ء وأن 
الاستعانة بالمعارف المستحدثة تمكن الإنسان من معرفة وسائل التحسين فى اللرية 
ووسائل انقاءالانعطاط فيها + ولكن هذه الوسائل لم تضبط - بعد - على 
يقين من تتانجها . 


ولكن ترقبة النسل لا تعتمد كلها على ضبط هذه الوسائل الجينية ؛ لان 
هناك وسائل التفكير أو وسائل الخصائص الى قد نتقل بالورائة من الدماغ .. 
قال الاستاذ مداوار فى محاضرته الأخيرة : ۸ نی فى هذه المحاضرة الأخيرة 
ايحت ى آلكائنات البشرية عن وسيلة جديدة - غیر الوسيلة ایغ سس 
لورائة والتطور مبية على خصائص. وخرکات مصدرها الدماغ .. 


+ وان وجود هذاه الوسيلة أمر تعرفونه جيد العرق 
أول من أفضى إلى سراع إلى التصديق بأن الکانات | 
الا 
بوسيلة غير الوسيلة الجينية > وان كثيرا ما قرات فى أقوال البيولوجيين لیلوح عليه أنه 
لا بفيدنا بشئ يزيد على ما ذكرت لكم .. وإنى لأحس أن الیولوجی مطالب بأن 
يسهم ينصيب يساعد على فهم الأصول البعبدة التى تفرع عليها الأخلاق رضروب 
السلوك » وهو ما أحاوله الآ .. ولابد أن تأفی هذه احاولة مستندة إلى التفكير 
الصلب لا إلى الشكير «الناعمة .. وأعنى بذلك تفكيرا يعرف له حير واقع 
وتدرك له تفصيلات بينة ۰ مقابلا للفکیر الذی يجد متنقسه فى الكلات الونقة 
والعبارات المفخمة الشعرية 


تحدث فروفا شتى ۰ وأن الإنسا 


۱5۱ 


« وآرانی آفارب الوصوح البين إذا عبرت عن ذلك جثال حسوس + راسالکم 
أن تغيدرا إلى الذكر ذلك الفارق الام بين الصندوق العازف والجهاز الحاكى 
١‏ الجرامقرن ۷ . 

« فالصندوق العازف جهاز نوی قالبا أو أكثر من قالب من قوالب الجرامفرن 
يعيد للسمع كل ما أودعه عند لس زر معلوم + وانمی لس ذلك الزر بالباعث أو 
امحوض ... وهو باعث مقصور على القالب الذى يؤدى إلى سماعه + فهو مور واحد 
يق بأمر واحد بيئبيا هذه العلاقة امتبادلة. . وإننى أبعث الصندوق بلمس الزر 

- أى زر - إلى إحداث نغمة موسيقية + رلكتى إذا اخترث زرا مین 
فالباعث هنا بدعوه إلى إحداث نغمة دون سائر النغات الموسيقية ٠‏ والتوجيبات 
الموسيقية فى هذه الحالة جزء من الصندوق وليست جزه! من البيئة ابطة به وکل 
ذلك راجع إلى تركيب الصندوق فليس ضغطى على الزر توجیا للصندوق فى أداء 
نغهاته اموه 
١‏ ... والآت تقاپلون بين هذا وبين عمل الرامفول أوأبة 
اللغات الوم 2 

إن لدى قوالب موسيقية أقوم بتحريك يعض الفائیح وأضع القالب على 
الجرامفون والقالب منقول إليه من البيئة احیطة ... فا.لك باعث كباعث الصندوق 
العازف إلى أداء الأنغام الموسبقية + ولكنه يضيف ال الباعث هال شیفا أكثر من 
ذلك .. وهو المخنطوط المرسومة التى تمر بها الإبرة فتبمث منها الأنغام المؤداة ٠‏ وليس 
لدى الجرامفون مصدر للتوجيبات الوسيقية وا هر القالب الذى جاء إلى الجرامفون 
من البيئة الخارجية + فكانتعلاقى به - إذن - علاقة تعليمية ؛ لأنی 

- عى من العاق - قد علمته كيف يؤدى الغم اللمستوع : 

٠‏ ... وحن فى الخالتين صنعنا الضندوق وصنعنا الجرامفون وأعددنا كلا منیا 
للعمل الذى یژدیه + ولكن هذه الحقيقة لا تقدم ولا تؤخر فى مغزى الاختلاف بين 
عمل هده الاداة وعمل تلك .. فلن كر هذا الاختلاف فيا يلى من القارنات 


اة أخرق تؤدى لنا 


+ ... مند عشر سنوات اتجه البيولوجيون إلى العلم بأن الأجهزة اللية العلبا أشبه 


بالصندوق العازف منها بالجرائفون + وأن كل ما كنا تحسبه من قبل حركات تعليية 
هوف الواقع حركات تنيبية لبس إلا .. أى أن تحريك الكائن الحى يحدث شيئا هو 
تتيجة تركبيه ولیس ١‏ - کا کان مظنونا - اتیج شئ من الخارج .. 
فلیست الآثار المستفرة فى الجهاز ای خطوطا مرسومة على قالب يديره ذلك ال جهاز 
ولکبا آثار جينية مودعة فى الصبغيات وحوامض الخلايا . 

+ واسمحوا لى أن أبين بعض الأمئلة لمذه أ 5 


٠‏ «فأقدم الأمثلة وأشيعها مثل التغبير هی يعي جمهوز من لمن عرض له 
التطور؛ فكيف نصنف البواعث التى تفعل فعل التطور فى الأجهزة 
اللاماركية التی تقول بوراثة الصفات المكتسبة » هى على أعمها تنظر إلى البواعث 
التعليمية وتعنی أن البيئة على نحو من الأغاء قادرة على إعطاء تأثيرات تعليمية 
للأجهزة الحية » وان هذه التأثيرات [ذا سرت ف البيعة سرهانا حسنا آمکن أن تتفل 
بالوراثة إلى أعقايها .. فالحداذ الذى طالا ضرب به المثل لتعزير هذه الملاحظة »> 
پستفید قرة قى ذراعيه من طرق الحديد فژثر هذه القوة فى الخلايا التى تدشىم 
بذوره اللوية رتتعقل من ثم إلى أبنائه » فيولد هزلاء الأبناء وفيهم استعداد لتربية 
الأذرع القوية .. ولست أفيض فى مناقشة التجارب التى تكررت لأمتحان العوامل 
اللاماركية .. وحسبى أن آجملها فأقول إنها جميعا أسفرت عن نتائج غير لاماركية » 
ودلت على مؤثرات تتيبية وليست تعليمية . 

١‏ ومثل آخر من الامثلة الشائعة هو مثل البکتریا إذا أعطيت طعاما غير طعامها 
الألوف أو تعرضت لعقار مضر بقوامها ۰ فإنها فى هذه الحالة قد توقن بين قوامها 
وبين الطعام الجديد أو تزبل ضرر العقار وتلغى مفعوله : وقد ميت هذه العملية زمنا 
پاسم تدزبب البكتريا على اعتبار أنها عملية قادت البكتريا إلى تعلم طريقة جديدة 
لتوليد ا لائر من طعامها : ولكثبا نسمية لم تلبت طويلا حتى تبون خطرها وتبين أن 
هذه العملية وسيلة تنييبية وليست بالوسيلة التعليمية . . فليس فى وسع البكتريا أن 
تتشی خميرة غير آلثى هی مقطورة على إنشائها ۰ وکل ما حدث عند تغبير الطمام أنه 
نبه الاستعداد الذى لم يكن له منيه قبل ذلك + وهو استعداد كامن ف التركيب 
وليس بالعيم المستفاد من فمل الطعام أو العقار 


م ويصدق هذا على تطور الحيوان ., فقد كثر الجدل زمنا بين أنصار القول 
بالتبيه وأنصار القول بالتعليم ۽ إذ كان الارلون يرون أن كل تطور فإغا هر نشر نا 
كان مطويا هتاك ؛ وكان المتطرفون نيم وطالما تعرضوا للسخرية - يرون 
أن پذرة النسل [نما هى إنسان صغير . ما الآخخرون فعندهم أن العوارض الى تعمل 
فى تكوين الجنين إا هی بواعث تعرضى له ما حوله . ولعل الحقيفة وسط بين هذين 
الطرفين ۰ فالعوامل الجينية تم لأتها كامنة هناك ولكن استيفاءها رهين بالعوامل 
الارجیة علا 

١‏ وال نحو ستتين كبا نشعر أن ضربا من الهو يتم فى أجهزة الحيوانات العليا بفعل 
البيئة على اعتبارها موجها أو معلا > على النحو الذى نشاهده عند تلقيح الالسجة 
ادة خارجية ٠‏ بزدی إلى إنشاء البنية لادة بروتينبة خاصة .. أغلب ما يكون عملها 
أن حول دون تلك الادة والاضرار بالبنية ٠‏ مما يكون له أثره فى الوقاية من عدری 
الأمراض . 
ومع البوادر التى توحى بأن هذه العملية تعليمية ۰ أخحذ كفيرون من اليولو- 
يشكون فى ذلك وبحدون آنا لا تعدو أن تكون ثنيبية فى جوهرها ونعود إلى 
الصتدوق العازف مرة أخرى . 
ای ظفر يتاح لدا لو أمكن البنية أن تتلقی التعلم من اليعة وأن جعل 
هذه البيئة قادرة على أن تعلمها وم يكن تصاری قدرعا أن تبه مافيها ؟ ,, ربا 
قال لنا زائر قم إلى هذا الكون من کون غريب عنه قبل يضعة ملایین من السلين + 
نعم .. إنه لظقر عظم : وإنى لالح سره وأفهم أن هذا لسر بل مسألة الوق 
والواققة بين الحى والبيعة ٠‏ رشممل الكائنات الحية مهيأة للسو والعطور عل صورة 
أو وأسرغ من صورة السلور بقعل الانعخاب الطبيعى : لرلا با صعبة جدا وأنها 
ليست ما يستطاع .. 

إلا أنكم تعلمون أا استطيعت + وأن هتالك جهازا فابلا لأن يتلق لیات 
من اشارج وهو جهاز الدماغ .. 

م وإننا لنعلم القليل من أسرار هذه المسألة : وهو ما تفهم منه مقدار تعقدها 


«وبعد 
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+ شتباك وظانفها .. فإن تطور الدماغ قد كان آية رائعة فى هذا الوجود ؛ وهو 
- ولا ريب - أعظم الآيات بعد آية الحياة تفسها . 
عل اتی 


أظن أن الدماغ إنما نشأ فى مبدأ أمره كذزيعة للتبيه ٠‏ وإن السلوك 
الغريزى إنما هو ذلك السلوك الذى ت 


به البنية لتنيه الثرات الخارجية + 
فإذا لقحت دجاجة بهرمونات الذ کر أحذت هده الدجاجة نى سلوك كلوه الايلك 
م يكن أصله بعيدا من تکویها . 

... ولكن وظائن الدماغ العلا تستجيب للمؤثرات التعليمية فنحن تتعلم‎ ١ 

٠‏ ... ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يسرى من جيل إلى جيل يا تسری 
الخطابات التسلسلة الى تبدأ بكتاية خطاب إلى أحد الئاس + وتسأله أن يبعث به 
إلى غيره وبوصی ذلك الغبر بأن يبعث به كذلك إلى آخر وآخر إلى غاية الشوط 
الميسور ٠‏ فيتعلم الأب ويعلم ابنه كيف يعلم حفيده وابن حفيده ومکذا + ؛ على 
مدی الأجبال . 


۰ ومن المهم جدا أن نیز بين أربعة أدوار ف تطور الدماغ : أوها الجهاز 
العصبى وقد نشأ بيه البنية ... ثم دور الدماغ ونيه على الكائنات المية التعليم من 
الخارج ۰ ثم دور الورالة من طريق خير الطرق الجينية یی 
التركيب على شئ أكثر من تلتى التعلم وهو تسليمه إلى آخرین . وإنه لعامل خاض 
بالترع الإنسانى لعله قام بعمله الام مئذ خسانة أف سنة .. أما الدور الرابع فهو 
شديد الشبه بالدور المتقدم ولكنه لا يمائله تام المائلة ؛ وتعنى به دور التطور الذى 
يشمل الماعة كلها وقد تضاعف عمله من مالتی سنة . 

ونسال بعد هذا ما الذى نستفیده ما تقدم ؟ فنقول إن الاغترار بالمشاببات خطر 
لانه بغض من أثر الأحثلافات .. فالشاببة بين تطور الفرد وتطور الجباعة لا جلها 
عملية واحدة فى مجری الحرادث ولا فى عواقببا .. فصناعة الحداد تورث رلا شكة 
ولکن ورائتها من طریق الناسلات والصبغیات - أوما نسمیه بالطرق الجبنية 

- غير مستطاعة .. وفاند بين التطور الفردی وتطور ایاعة أن نیعد عن 
انبن الطبيعية الى تعمل فى الحالتين على سنة التغیبرات الجبنية ؛ أو 


۳0 


ة الدماغ الدقیق 


الفكرة التى تقول ثنا إن الجباعة لابد أن تولد وأن موت كا يتعاقب الوت والولادة 
على الكائنات الية : أو الفكرية التى توحی إلينا ترك الجهد فى تحسين الجباعة اعدا 
على أن الظيعة أخبر وأدری 

+ وف إذن نستطيع أن نهذب الطبيعة » ولكن استطاعتنا هذه مرهونة بمقدار 
ما لك من وسائل الغوص على أسرارها وخفاياها ومثابرتنا على زيادة محصولنا من 
العلم با يجرى قيا .. ولسث أقول إن الانسان مدفیع بغريزة نحفزه إلى الکشت 
والاستطلاع وإنه مسخر أبدا فى طلب الحقيقة ۰ فان الحيوان أيضا مزود با بکن 
آن-بسمی على الاجال حبا للتطلع أو التجسس + ولكن هذه الغريزة وإن بلغت 
غایتها من الإحكام والقوة لا تقيدنا ولا ينبغى أن نكون مدفوعين دفعا إلى الاستطلاع. 
وإن آوك الذین يبسسطون لنا قوانينهم عن مقاصد الطبيعة بقاربون حدود الخطر 
والوبال .. وما عابت إلا أن نکر عاقبة الدعوى الى زعم أصحايبا أن الإنسان مزود 
أبدا بتزعة النشنال والقتال .. وتحن تفابل راع الخيرانات الأخرى + 
فترى على التحقيق أن الفارق بيننا وبينها فى هذه الخصلة هو أن الأجراس الى تدق 
نا دقات تیه با هی كأجراس الاشية تیبال الالب معلفة بأعناقها فلا لوم على 
أحد سواثا اذا لم نسمع ما ما پرشینا . 


هذه خلاصة مقتيسة من كلام العالم البيولوجى اقتباسا تحرينا فيه تضوير معناه ول 
للثزم حروف نصوصه + ويجمل هذا المعنى أن مستقبل الإنسان الطبيعى مستكن فى 
کبانه وه بملك وسائل النبذيب الاجتاعى ولكته لا يقدر على إحداث أثر لم تكن 
مولدائه مطوية فى استعداذه : وإ الأجراس الى تدق له دقات الخطر على حيأئة 
النوعية أو الفردية هی نفسها جزء من تلك الحياة : وكذلك العلاج الذى يحتال به 
عل الخطر بعد الانتباه إليه نما هو من عقار آرضه ووضفات طبه. 


دواولك منك وما تشعر وداؤك منك وما تفكر 


وقبل الاستاذ مداوار بخمس عشرة سة ٠‏ عند بایغ الحرب العظمى تقدم 
للاجابة على هذا السؤال عن مستقيل الإنسان عالم يبولوجى من المزمنين بالنشوه 
والتطور ۰ يضارع مداوار فى منزلته العلمية وشهرته العالية فكتب عن القدر 
الإنسانى «ومننوغة مه8 سلسلة من البحوث الحديئة على منىج غير منبج زميله 
المتأخر . لأنه يفترض الغاية المرسومة لاتطور » ويرد مقاضده جميعا إلى عناية إلمية 
تتلخص حكتبا الهادية فى آنبا « تريد » ولكنها تعلم الخلائق أن تريد لنقسها وأن تترق 
بالإرادة على حسب جهودها ٠‏ مع افداية الى تلهمها ولكثها لا تلهمها إلا لكى 
تعينبا بالالهام على أن تعمل عملها ونسلك سبیلها 
ومؤلف كناب القدر الانسانی هو العالم البيولرجى الجليل ليكونت دی نوی 
ده عظالذی يقول ان استمرار النشوء والفول بالصادفة مفارقة لا تعقل : وهو 
يشبه بجاری النشوه فى الكرن يجداول البحيرة التى تنصب من فوق الجبل إلى 
مستقرها فى الأودية ۰ فتمر بالصخور والرمال وتلتى أو تفترق وتحمل معها ألوانا من 
الرواسب والطواق تخالف بیبا خر الأمر حتى كأنها يناييع لم تصدر من أصل واحد 
وم تجر على ستة واحدة ۰ والواقع أنها لست كذلك وأنبا فى أصلها من بجحيرة واحدة 
وق حركتها خاضعة 


رة واحدة هى قوة الجاذبية . 

وعند « دى نوی » آن نظرية لامارك عن التوفيق بين البية واليئة ۰ ونظرية 
دارو عن الانتخاب الطبيعى : ونظرية التحول الفجالی فى رأى نودين - دی 
فری ۷:6۵ عظ - »۱۵۵ - كلها صالحة للمسامة فى تفسير عوامل النشوء 
والتطور . 

قال : ١‏ ونعيد مرة أخرى أن التطور لن يكون مفهوما إلا إذا سلمنا أنه خاضع 
لغاية + وأنها غاية بعدة مقدورة + 

ثم ختم بحوثه قائلا : ١إن‏ بعضهم قد يرى أننا لا نزال على مسافة بعيدة من 
اليوم الذى يصبح فيه الانسان وقد تطور التظور الذئ يجعله أهلا لأن يشغر بره 
وألا يكون كل حقه فى المماملة أن بعامل كيا يعامل الطفل القاصر ۰ ورعا صح 
هذا ولكنه -إذا صح كان خليقا أن يصبح سبيا للاتجاه جهرده إلى تلك الغاية* 


Ney 


) وإن الإسان التطور قد بلغ حالة من تو الضمير تيسر له أن يوسع أقق النظر وأن 
يلمح الدور العظم الذى يضطلع به فى انجاز غايات التطور + فليس الانسان كذلك 
الحيوان الأعمى الذى يعمل فى أعراق البحر ولا يدرى أنه يبى بعمله جزيرة مرجانية 
سوت تعمر بالکانات الى هى اصلح مئه وأعلى .. لان الانسال يعمل وهو يعلم أنه 
راثك للسلالة القبلة التى ستکون على وجه من الوجوه وليدة سعیه وجهده .. وغل 
کل إنسان أن یذ کر أن القانون قد گان + وسیبی کا کان ۰ أن یناضل وأن التضال 
لم بدا لأنه تعول من الیدان المادى إلى میدان الروح . وعلیه ألا بنسی أن کرامنه 


پاعتباره كاثنا آدميا ۰ يتبغى أن تصدر من جهاده ل تحریر تفسه + وأن يتقاد فى 
ذلك الجهاد لأعمق ابواعث من قرارة وجدانه > ولا یسی أبدا أن الشرارة الإغية 
کامنة تى تلك القرارة ۰ فى قرارائه دون غيره : وأنه مو حر قادر عل أن يبملها وأن 
يقتلها قدرته على أن بقترب من الله وأن عرب عن غيرته على العمل مغ الله والعمل 
ی سيل الله ٠١‏ 


را عل الع بيدبه واختراع الآلة امسن 
لانجاز عمله . وستفعل الصناعة الکبری بأيدى الجاميع البشرية فعل الاداة الحجربة 
قبل مقات القرون بيذ الأنسات الأول ۰ إذ لم تكن له قدرة على الحبوان الاعجم غير 
تلك الأداة , 


ولا تال أن أحدا عبر عن هذا الرأى تميرا أدنى إلى الفهم من تعبير ال 
رسل هاریسون ی کعابه : « ماذا يكرت الانسان » .. فإنه ترك لغة ‏ بابل ۷ الح 
لفة البلبلة العلمية. بين الفروض الصريخة والفروض المهمة والمقابلات من هنا 
والعارضات من هناك + ووضع أمل التطور حيث يدغى أن يوضع إن كان له موضع 
على الإطلاق ٠‏ وذلك هو موضعه في ١‏ الشخصية الانسانية ٠‏ . 


فلا مستقبل للإنسان إن لم بكن مستقبلا لشخصيته الكاملة ؛ ولا تطور هذه 


9۸ 


الشخصية إن لم تکن شخصية ؛ ذات جوائب + وم تكن جوانها براء من التقضص 
والخلل 

إن الشخصية الإنسائية عاطفة ؛ وعقل ۰ وضمير ء وليست محرد أغضاء 
ووظائف وخلايا وأعصاب . ومعی تطور الإتسان فى الذهن أن تتم له هذه 
الشخصية يعد ما نبتت له بذورها مع أطواره الاضية + وليس فى الواقع ماع 
) الشخضية الإنشانية » أن تتحقق كا تحققت فى الذهن ٠‏ نكرة قابلة للهام . 


1۰۹ 


ی 
عود یبد و 
بعد هذا الشوط فى عرض الذاهب والاراء عن الالسان نسأل على ثقة من 
الجواب + 
- هل صحيح أن القرآن يلق بالإنسان غريبا منقطما فى القرن العشرين؟ .. 


والجواب الذى لا تردد فيه ۰ أن الفران  -‏ على 


- يضع الإنسان ی موضعه الذى يتطلبه : فلا تسعدة 
وأصلح من عقيدة الفرآن » لان عصر العلانات العالمية لا بتطلب « مواطنا + أصح 
واصلح من الانسان الذى يؤمن بالأسرة الإنسائية ٠‏ ويستنكر أباطبل العصبية 
ومفاخر العنصرية ليعترف يفضل واحد متفق عليه فى كل أرض وبين كل عشيرة 
آدمية ,. وهو فضل الاإحسان فى العمل واچتتاب الإساء: لیس غذا العصر حق 
على يليه أصح وأصلح من حق الشعور بالمسئولية ٠‏ والبوض بأمانة التكليف 
والاحتكام إلى العقل فى كل با يسعه العقل ۰ ثم اطمثنان الضمير إلى الخير فيا حى 
عليه من شكون الغيب انجهول + ولابد فى كل عصر حدیث أو غيب جهول. 

إن القرآن يعطى القرن العشر ين |نسانه الذى ليس من إنسان أصلح منه وأصح 
لزمانه ؛ فإذا آمن هذا الإنسان بالله وب 5 أصح ولا أصلح لعصر الوحدة 
الانسانية من الإيمان برب واحد للعالمين » وبنبوة تختم النبوات ,,, بعد الابان بهذا 
الإله الواحد ؛ لتسلمه إل عقله وضميره » وتسأله عن اصلاح نفسه واصلاح دنیاه 
بجا يدعوه إليه قوام الروح والجسد وطيب الحياة فى الدنيا والآخرة 


وإذا كان هذا هو إنسان القران يحرفه ومعناه > فلا حاجة بالناقد المنصف إلى 
حظ کبر من الترفع لينظر من عل إلى أولدك امتعاملين المتوقرين ... أولعك این 
يرعمون آنهم قابلوا بين العقائد » فخرجوا متها بمقطع الرأى وقال هم مقطع الرأى 
هنا أن القرآن نسخة مكررة - بل مشوهة - من هده الديائة أو تك الديانة » 


15۰ 


وأنه لم بحدث بعدها جدیدا فى عالم الروح وعالم العقيدة وهو الذى هدى العالم فى أمر 
الاله وق آمر | رق أمر الانسان إلى هذا الفتح المبين .. وما عن 
العقيدة بعد هذا الجديد الدائم فى أمر الحقيغة الإلحية وأمر الرسالة وافداية ٠‏ وأمر 
الكائن ای المیز بين مخلوقات الله أجمعين : وهو هذا الإنسان الذی تخاطبه 
الأدبان . 


وقد رأينا مدى الوافقة بين عقائد المکاه وآباث الرآن فى کثیر ما عرضناه أو 
أشرنا إليه فيا تقدم . وقد ئرى - أهم من ذلك أن آيات القران 
تفسح للعقل الانسانی كل طريق من طرق البحث والتأمل + فلا تصده عن طریق 
قط بترقب منه معرة افق المعارف الشائعة أو تنافضها .؛ فا من طريق يسلكه 
الباحث الصادق هو طريق مغلق أمامه يحكم من أحكام القرآن » إلا أن يكون 
الطريق الذى لا بغتحه يوما دين يدعو إلى الله : وهو طريق الالحاد 


نیا تقدم من شروح حكاء الإسلام ما هو أعجب من فروض النشوليين بعد 
القرن التاسع عشر عن الأحياء ودرجاتها من البيمية إلى لقره إلى الإنسان ؛ 


(o 


اا ينب جا نیع الس ْح فالأرض 4 


۳ (سورة اعد آية ۱۷) 

« وَتَدَعَلقَكَأطوَارًا 4 ) یه ۱۷) 
فهل من الواجب عل المؤمن بالقران أن یلشسس فيه تأبيدا لاصحاب 

+ النظریات ؛ والقروض ف كل عضر يظهرون فيه ؟ .. نقول «كلا ولا ريب » لأنها 
قد تنبت كلها أو بعضها ٠‏ وقد يطرأ لیا النفض أر التعديل بين جیل وجيل » ولكن 
يعمل عمل الدين الصالح إذا سمح للعقل أن بلتعمس | نقيقة مع كل فرض من 


الفروض وترك له أن ينتبى بها إلى نبية شوطه مسئولا عن نتيجة عمله وع يفيك أو لا 
۳ 


یبد من جهرده. ومحاولائه + فليس من عمل الدين أن يتعقب هله الفروض 
وال بر أو خذلان تأويل : وحسبه أنه يملى للعقل 
ق عمله ولا يضده عن سبيله » فهذا هر الوفاق الطلوب بين العقيدة والبحث وين 
الاعان والتفكير. . 

فإذا أخطأ من بقحم القرآن فى تأبيد النظرية العلمية قبل ثبوتها : فثله فى الا 
من يقحم القران فى حريها وهی بين الظن والرجحان + وین الأخذ والرد ۰ ى 
اننظار. الرهان اخاسم من بيات العقل أو مشاهدات العيان , 


ریات فى مغرض الجدل 


وقد أخطأ هذا الخطأ جهلاء الدين والعلم الذين حرموا القرك بدوران الأرض + 
0 من وجودهم على ظهرها : وأخطا مهم من حرموا القول يجرائيم الوباء 
وهی ب فا تين بعد ذلك - إخدى حقائق العيان . 

ومذهب التطور . = خاصة فما يتعلن بتحول الأنواع ‏ = لم يثبث 
بالدليل القاطع » لأن آنصاره ‏ يرا حتی لآن حيرانا واحدا تخول من 
نوع إلى نوع بفعل الانتخاب الطبيعى ۰ أو بفعل تنزع اليقاء وبقاء الأصلح + 
ولكن بطلان القول بهذا الانتخاب لم يثبت كذلك بالدليل القاطع على وجه من 
الوجره ۰ ولیس فى القران ما يوجب علينا ببطلان الانتخاب الطبيعى ۰ 
لان خلق الانسان من الطين لا ینی التحول إلى غير الطين ولا يرجب علي القول 
بكيفية الخلق من الطين على صورة من صور التركيب » ولا نعلم من القرآن أن الله 


سورة السجده یف ۸) 


وف آية آخری :2 امن فلا اختلاف بين هذا وبين 
الول الذى يعبت - إذا ثيك - على وجه من الوجوه , 
ومذهب النشو = مع سائر العلوم الحديئة - يفول لا عن 


اللستقبل البعيد أضعاف ما قاله لنا عن الاضی البعيد : هل یتطور الإنسان فى 
المستقبل مع قوانين الوراثة العلمية أو لا يتطور ؟ وهل يعرف العلماء مسلكه 
+ طريق التطور أو لا يعلمرن ؟ 


1۱ 


من رجع إلى القران ليعلم حکه فى التطور المقبل وجده على العهد به جلى ال 
ولا يصده عن طربق يرجى منه الفذ إلى علم هول . وفيا تقدم کلام تفلئاه عن 
أهل العلوم + اختصة » بتطور الأحياء وقوانين التوريث ٠‏ نلفت إليه نعم أن قوائين 
+ الاسلات والصبغيات ۸ فى الأرحام لم تیم عبر يبدى إلى مصير معلوم » وأثیت 
ما عندهم من نبأ أن الغد كله مرهوت بميراث المقل والشيئة والامان . 

فالذى يعرفه علماء الأجنة وقوانين الوراثة غير قليل بالنظر إلى ما كان معروفا من 


ذلك قبل مائة سنة ۰ ولکنيم كثرأوقل -لا ينفعه مف تنظيم عمل 
الوزاثة بالانتخاب أو القاح قى لات الأرحام ٠‏ وإئما ينفعهم أن يمسرا هداية 
١‏ الإنتسائية » إلى خير ما تستطيعه العقول المميزة إذا صدقت اللية غلى حب الخير 4 


وحمب العزم على استخلاص الذرية اشتارة بالتعليم والارشاد » وجعلت مسألة 
التقدم وه بقاء الأصلح و مسألة فهم واعتقاد أدنى إلى البلاغ من لقاح الأصلاب 
والأرحام . 


وتخال أن القرن العشرين ۸ يكن فى غنی عن هذه افداية من علماء النشوه + 
ولكتها اهداية الى تعلمها من القران من تعلم (أن صلاح الانسان فكر وأمائة 
وايمان )وز أن الأرض برئها عبادى الصالحون ) 

ونعيدها كات موجزة فى خنام هذه الصفات عن الإنسان فى 
عقائد الأقدمين والمحدثين + 
إن القرن العشرين لم يضع الانسان فى موضع أكرم له وأصدق فى وصفه من 
موضعه عند أفل الفرآن بين خلائق الارض والسماء وبين أنثله من أ 
موضعه بين خلائق الأرضى والسماء أنه اخلوق المميز الدى دی بالعقل فيا علم 
وبالاعان فیا ختى عليه . 

وموضعه بين آدم وحواء ألم انخوة من عشيرة واخدة + أكرفها من گرم ما 
يعمل من خسن وب من سوه + وأفضلها من له فضل بماكسبه وما اتقاه ‏ لا 
يدان بعمل. غيرة 


آدم وحراء: 


عله + 
3 
ت ونر رمع 1۴ 


و و صدق الله العظيم ١‏ سین الب 


فهرس 


ههيد. 


الكتاب الأول : الإنسان فى القرآن 


الخلوق السغول .... 
الكائن الکلف .. 


روح وجسد . 


الکتاب الثانى : الانسان فى مذهب ب ام ا 
مر الالسنان :+ 
الانسان ومذهب التطور 
التطور قبل مذهب التطور .. 
أثر مذهب النشوء فى الغرب 
مذهب العطور فى الشرق العربى 
الدين ومذهب دارون 

سلسلة. اقلق العظمی ٠...‏ 
الانسان فى علم بیان و وى علوم الأجناس 


۱۳۰ 


الانسان فى علوم النفس والأخلاق .. ٩‏ 
مستقبل الإنسان فى علوم الأحياء ۱:۸ 
عود على بدء .. 1 


عباس محمود العقاد 


الله WY‏ 
لرام ینید + pls‏ بعر ملد 

؟ سل التو وم كيد اليه | 14 الأسلام فى القرن شین 

إل عقرة مخ كلق ۰ مايقل عن اس 

عقر عدر ۱ حفائق الإسلام بل عسو 
+ ية نما على بن ای طب کر دیف إسلامية 

ا عيدية علد .هت راید 
وال 3-6 قراط فى الإسلام 

9 فو ورین عنما بن حدق . ۶ أ المرب نن باه ید 
۰ عرو بن نمی 

۱ دسارية بن لى سین 

1 -قانى السماء يلال ين یج + شتراء مشر وم 


۳ ایو دهد المسين بن عل 
1 قاطمة اه رالقاشوق 


41 علاسة فومية ور 


۲ ملعب در ماه 
۴ لاوس ولا تسار 
اش رسای 


۵ الیل 6 اليبو ی 
ی را جه شي 

ا می اما ام الم دنه | 1-9 

1 سعد زغل وم ود مقر هی 

۴ دروع علي هت دی - ابیت امد 

5 عدار جين اراک اساد ران الإساية 
رس یل نه 

رج رم اه العم قلق 


+ يونت لزه لاو 
- بياث ره الل 
ماود وف 
معا رید 
وشای فى لام رده 

تلع ية اناد 
ره في الاب وف 
- بحرت قى للف والامب 
0 خباطرقى لین رفس 
- مي وق وقلسقة 
نی وین 
> قير ومسي 

+ الدبف فى لاس رد 
عبد اقل 


دع 
3 ديا رح لیر 

مود یم لام 
ا۷ داوس ار 


۶ دياك شحف 


وال من اون 
۷ - فر ی لزان 


احسصل على أى من اصدارات شرک نهف ام صر(ک تب | 6) 
وتمتع بأفضل الخدمات عبر مرقع البيع ۲۱۱۷0۵۱48007۱ 


